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  مقدّمة المركز 
  .. وبعد.. والصلاة والسلام على نبيّنا محمّد وآله الطاهرين ،العالمين الحمد الله ربّ 

ودور المبــادئ والخلفيـّـات الفلســفيّة  ،يثُــير الحــديث عــن مقوّمــات المــنهج التربــوي الســليم الــذي تحتاجــه الأُمّــة
عاصـــر في ؛للمنـــاهج التربويــّـة الســـائدة في واقعنـــا أســـئلةً شـــتىّ 

ُ
الحقـــل التربـــوي مِـــن  لأنّ مـــا أفرزتـــه تجـــارب الفكـــر الم

م علـى  ،وما طرحه التطبيق الفعلي لبرامجه التربويةّ من أسئلةٍ عديـدة ونقـاطِ فـراغٍ لم تمُـلأ إلى الآن ،مشاكل ومـا قـُدِّ
وعدم صلاحيّتها للامتداد وإثراء المسيرة الإنسانيّة  ،أدلّةٌ كافية على مرحليّة تلك المناهج.. هذا الصعيد من حلول

وعـدم كفاء,ـا في إكسـاب الواقـع الاجتمـاعي قـدرة علـى النمـوّ  ،الإنسـان وتطلّعـه نحـو الكمـالبما ينسجم وفطـرة 
   .مماّ أدّى إلى ظهور أصواتٍ عديدة تدعو إلى ضرورة إعادة النظر في تلك البرامج ولزوم تعديلها ،والتطوّر

ـــتي تــُـدرّس علـــى إنّ حـــال المنـــاهج التربويــّـة الســـائدة في ا4تمعـــات الإســـلاميّة  ،وللأســـف الشـــديد لا ســـيّما ال
لأّ>ـا مـا بـين مجـرّد تغطيـةٍ للفكـر العلمـاني باعتمـاد أطُـُرٍ  ؛مستوى الجامعات لم تكن بـأوفَر حظـّاً مـن تلـك المنـاهج

وما بين كو>ا محدّدة بقرارات سياسيّة صـارمة لا تتـيح لأفـراد  ،منهجيّةٍ في ترسيخه على حساب الفكر الإسلامي
حتىّ عاد المنهج التربوي  ،خدمة لأهداف أيديولوجيّة معيّنة تسعى السلطة لتحقيقها ؛والاختيارالأُمّة حُريّة النقد 

   .في أكثر البلاد الإسلاميّة حارساً للنظام القائم في هذا القطر أو ذاك
 ،تـهوحبـّه لذا ،وغرائـزه ،وميولـه ،وفطرتـه ،فطبيعـة الإنسـان ،وهكذا أهمُلـت المقوّمـات الحقيقيـّة للمـنهج التربـوي

أمُــور  ،وفلســفته في الوجــود ،ونــوع ارتباطــه مــع العــالم الخــارجي ،ومــا يعتريــه مِــن أدوار مختلفــة مــن الطفولــة إلى الهــرَم
ُقَنِّن التربوي الصورة الواضحة  ،خطيرة تفرض نفسها على واقع كلّ عمليّةٍ تربويةّ

الأمر الذي يفُترض معه امتلاك الم
ـــاء  ،ةوتشـــخيص مشـــاكلها بدقــّـ ،للـــنفس البشـــريةّ مـــع الإحاطـــة بســـائر العوامـــل الأساســـيّة والثانويــّـة المـــؤثرّة في البن

خصوصـاً  ،وإلاّ صـارت مواقـع الكيـان التربـوي سـاحة لتخـبط العـاملين فيهـا ،لتكون برامجه ناجعـة ومتينـة ؛التربوي
   .الدولة إذا ما كانت تلك المناهج قائمة على مفاهيم فلسفيّة أجنبيّة مُبتنية على أساس فصل الدين عن

ولا مِن وضوح  ،ولا مِن دقّة التشخيص ما يكفي ،والمنهج الذي لا يمتلك مِن سِعة الأهداف الخيرّة ما ينبغي
وهو لم  ،فكيف ينفذ إلى أعماق النفس البشريةّ حتىّ يصير لها خُلُقاً ومَلَكة ،الرؤية لحياة الفرد وا4تمع كما يجب

والمــنهج الــذي ينطلــق مــن تنميــة الإحســاس بالقوميــّة أو الطائفيّــة ولم  .ايتفاعــل مــع وجــدا>ا ولم يتّحــد مــع وجودهــ
أو المــادّة أُخــرى مــع ,مــيش دَور القِــيم الإنســانيّة  ،أو مــن الاحتفــاء بالســلطة تــارة ،يرتكــز علــى روحانيّــة الإســلام

الأُمّة شخصيّة متّزنة قادرة  كيف يخلق مِن  ،ولا يضع في حساباته دَور المنظومة الأخلاقيّة في البناء التربوي ،النبيلة
   ؟وتحمّل مسؤوليّتها في حاضرها ومستقبلها ،على تشخيص أخطائها وتصحيح مسير,ا

   ،وفي ضوء ما تقدّم يتّضح أنّ المنهج التربوي الصحيح هو ما تجاوز حدود الزمان والمكان
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اً مــع فطــرِ,م وتطلعــا,م وغايــة منســجم ،مُســتمدّاً نقطــة انطلاقــه مــن الخبــير العــارف بمــا يصــلح النــاس جميعــاً 
   .لكي تتوفّر القناعة الشعبيّة العارمة في تطبيق برامجه بلا حاجة إلى تطبيقها قسراً من سلطةٍ أعلى ؛وجودهم

ــة ،وعلــى هــذا الأســاس فــإنّ صــياغة المــنهج التربــوي في مجتمعنــا المســلم  ،يجــب أنْ تنطلــق مــن مســلّمات إيمانيّ
   .ل بمجموعها الإطار الأساسي لذلك المنهجوأُسُس عقلانيّة راسخة ليتشك

يجــب أنْ يلحــظ مســألة التعبّــد  ،إنّ اختيــار المــنهج التربــوي لتطبيقــه علــى واقــع ا4تمــع المســلم.. وبعبــارةٍ أدق
لا سـيّما  ،ممـّا يعـني هـذا ضـرورة اسـتنطاق الـنصّ في صـياغة كـلّ مـنهج ،بـالنص المتجـذّرة في أعمـاق الأُمّـة المسـلمة

والقضاء على كلّ ما من شأنه أنْ يفُسِد على الناس  ،ي يهدف إلى حراسة الأُمّة وحفظها من الا>يارالتربوي الذ
لكي ترُبىّ  ؛أو يعكّر نظر,م وتفكيرهم ،أو يُساعد على التواء سليقتِهم ،أو يبعث على انحراف سلوكهم ،فطر,م

ــذا ينســجم  ،تمــع كلّهــا باتجــاه الحــقّ المطلــقوتكــون حركــة ا4 ،علــى عقيــدةِ التوحيــد الخالصــة - حينئــذٍ  - الأُمّــة و̀
   .المنهج التربوي مع فطرة االله التي فطر الناس عليها جميعاً 

بــين حــبّ الــذات كغريــزة وحــبّ الغــير   ،ولا شــكّ أنّ تطبيــق مثــل هــذا المــنهج ســيحقّق أعلــى درجــات الموازنــة
 ،وبـــين حـــبّ الـــدنيا والعمـــل للآخـــرة ،بـــدأبـــين حـــبّ البقـــاء والتضـــحية في ســـبيل العقيـــدة والم ،كضـــرورة إنســـانيّة

في  - وهـذا .وسيغرس بذور الشعور بالمسؤوليّة في ذهـن الأُمّـة وتكـون أفعالهـا وأقوالهـا مسـتندةٍ علـى أسـاسٍ مقبـول
الذي يسلّم بأهميّة الفرد وأسبقيّته الوجوديةّ في ا4تمـع مـن  ،هو منهج الإسلام بخطوطه العريضة الواسعة - الواقع
باعتبــاره الأســاس الــذي تجــري عليــه السُــنَن  ،كنّــه مــن جهــةٍ أُخــرى يعطــي للمجتمــع عنايــةً خاصّــة مركّــزةول ،جهــة

   .وفي بقاء الأُمَم وهلاكها ،التاريخيّة في نشوء الحضارات وفنائها
علــيهم ( وحقيقــة كــون الإســلام صــالحاً لكــلّ عصــرٍ وجيــل هــي الــتي تــُبررّ لنــا التأكيــد علــى مــنهج أهــل البيــت 

لأنّ ما تعنيه تلك الحقيقة في قيمومة الإسلام وديمومته هو استنطاق القـرآن الكـريم وتحكيمـه  ؛في التربية) م السلا
والتعبّد به لازم  - وقد حصرها النص ،الأمر الذي يلزم تحديد المرجعيّة العلميّة للأُمّة ،في مناحي الحياة ومناهجها

 ،عاصمَين من الضلالة ،آن وحليفاً له وسماّهما ثقلين هاديَين إلى الحقّ وجعلها قريناً للقر  ،بثلّةٍ طاهرة - لكلّ مسلم
   .الحوض يوم القيامة) صلى االله عليه وآله ( مع بقائهما عمر الدنيا وعدم افتراقهما حتىّ يردا على النبيّ 

وإلاّ فلـن  ،بـالتطبيقوأجـدر  ،وأولى بالعنايـة ،ومَن يكون قرين القرآن فمنهجه في بناء الإنسان أحقُّ بـأنْ يُـتَّبـع
كافيــاً في طـــرح المــنهج التربــوي البـــديل عــن المنـــاهج المســتوردة الســـائدة في   ،يكــون اســتنطاق القـــرآن وإهمــال نظـــيره

   !مجتمعنا المسلم
ومن هنا انطلـق الكتـاب الماثـل بـين يـدَي القـراّء لتوضـيح معـالمِ هـذا المـنهج الربـّاني الـذي لم يبـتنِ علـى أسـاس 

وإنمّــا جــاء إلينــا علــى أســاس كونــه الحقيقــة الرباّنيــّة الصــالحة  ،ســدل التــاريخ عليــه ســتاره بعــد حــينمرحلــِي مؤقــّت لي
ممُهّداً الطريق إلى  ،مسلّطاً بذلك الضوء على ملامحه الأساسيّة .والامتداد الطبيعي لرسالة السماء ،لجميع العصور

   .دي إلى سَواء السبيلواالله الها.. دراسات علميّة تربويةّ أوسع في غمار هذا المنهج
  مركز الرسالة
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  المقدّمة 
ـــه  ،الحمـــد الله ربّ العـــالمين ـــاء والمرســـلين محمّـــد المصـــطفى وآل والصـــلاة والســـلام علـــى خـــاتم الأنبي

   .الطيّبين الطاهرين
وتخلــق الاضـــطراب  ،مــن الحقــائق الثابتــة أنّ التربيــة العشــوائيّة أو العفويـّــة تبــدّد الطاقــات والجهــود

ومـن  ؛وتحرف الأهداف والغايات التربويةّ عـن مسـارها الحقيقـي ، ا4ال النفسي والسلوكيوالبلبلة في
ــــت في أُصــــوله ــــت الحاجــــة إلى مــــنهجٍ تربــــويٍّ ثاب واضــــحٌ في مقوّماتــــه وموازينــــه ضــــرورة مــــن  ،هنــــا كان

 ،طريقهـاويحـدّد لهـا معـالم  ،فهـو الـذي يرسـم للتربيـة مسـارها السـليم المتـوازن ،ضرورات الحركة التربويةّ
ويوجّــــه الجهــــود والنشــــاطات والــــبرامج التربويــّــة لتقريــــر المفــــاهيم والقِــــيم الصــــالحة والســــامية في الواقــــع 

   .الإنساني
للتوصّـل إلى  ،وقد بذل العلماء والباحثون والمتخصّصون في شُؤون التربيـة جهـوداً كبـيرة ومتواصـلة

 ،ان وا4تمــع علــى أسُُــسٍ ســليمةٍ وصــالحةمــنهج تربــوي يســتندون إليــه في انطلاقــا,م نحــو تربيــة الإنســ
إلاّ أّ>ـا لم تتّفـق علـى نقـاط مشـتركة يمكنهـا  ،ولم تتوقّف هذه الجهود قديماً وحديثاً ولا زالت مستمرةّ

ـــع ـــاراً للجمي ـــاً ومعي ــّـة ؛أنْ تكـــون ميزان ــّـة والفكري ـــا,م العقائدي  ،لاخـــتلاف العلمـــاء والبـــاحثين في متبني
   .المؤثرّة في حركة الكون والحياة وا4تمع والتاريخ ولاختلافهم في معرفة القوى

فمنهـــا مـــا اعتمـــد علـــى الدراســـات  ،وفي واقعنـــا الإســـلامي اختلفـــت البحـــوث والدراســـات أيضـــاً 
دون بــذل جهــد للبحــث عــن مــنهج يعتمــد علــى الأُســس والمفــاهيم والقــيم  ،الغربيــّة النظريــّة والميدانيــّة

دون الرجـــوع إلى أهـــل  ،ي يرتـــدي مظهـــراً شـــرقيّاً وإســـلاميّاً ومنهـــا مـــا هـــذّب وشـــذّب لكـــ .الإســـلاميّة
ومنهـا مـا زاوج بـين الدراسـات الغربيـّة والدراسـات الشـرقيّة النظريـّة  ،الاختصاص في العلوم الإسلاميّة

   .والميدانية بما يلائم النظرة الشرقيّة للحياة وا4تمع
 ،النظـــري والتطبيقـــي :ا4ـــالَينواعتمـــدت بعـــض الدراســـات علـــى خُـــبرُات أســـاتذة الجامعـــات في 

   .لاعتمادها على الواقع الإسلامي ولكنّها ليست بمستوى الطموح ؛فخرجت بنتائج ايجابيّة
ـــك دراســـات قـــام `ـــا متخصّصـــون في العلـــوم الإســـلاميّة جمعـــت بـــين الدراســـات الحديثـــة  ،وهنال

ج التربــــوي بشــــكلٍ مســــتقلٍ ولكنّهــــا لم تبحــــث المــــنه ،الغربيــّــة والشــــرقيّة وبــــين الدراســــات الإســــلاميّة
وجــــزى االله الجميـــع خــــيراً مادامــــت نوايـــاهم منصــــبّة علــــى رفـــد الســــاحة التربويـّـــة  .وبمســـتوى الطمــــوح

   .بدراسات تسهم في البناء التربوي السليم
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 ،وقد فات الكثير من الدراسات الرجوع إلى عـدل القـرآن وهُـم أئمّـة الهـدى مـن أهـل بيـت النبـوّة
كفيلـةٌ بتحديـد معـالم متكاملـة وشـاملة لمـنهجٍ   ،دا,م ووصاياهم وسير,م العمليّةفانّ أحاديثهم وإرشا

وعلـم الـنفس  ،تربويٍّ يصـلح أنْ يكـون مرجعـاً لجميـع العلمـاء والبـاحثين والمتخصّصـين بشـؤون التربيـة
يصـلح  بـل ،لأنـّه المـنهج الـذي لا يتقيـّد بزمـانٍ أو مكـان ؛على اختلاف متبنّيا,م العقائديةّ والفكريـّة

) صــلّى االله عليــه وآلــه وســـلّم ( لأنـّـه صــادر عــن أئمّــة الهـُـدى وعــن رســول االله  ؛لكــلّ زمــانٍ ومكــان
فهـو مِـن وضـع  ،ومرجعه إلى االله تعالى المحيط بسـكنَات الإنسـان وحركَاتـه ،الذي لا ينطق عن الهوى

وهـو مـنهج  ،ة والعلميـّةخالق الإنسان لا مِن وضع الإنسـان المحـدود في فكـره والمحـدود في قـواه العقليـّ
ولا  ،وهــو مــنهج شمــولي لايتحــدّد بجانــبٍ معــينّ  ،واقعــي يراعــي واقــع الإنســان فــلا يحمّلــه مــا لا يطيــق

   .يبحث مجالاً دون آخر
نضــع بعــض القواعــد  ،)علــيهم الســلام ( وفي بحثنــا عــن ملامــح المــنهج التربــوي عنــد أهــل البيــت 

ـ
َ
وقـد اعتمـدنا علـى  ،ن يرغـب أنْ يتوسّـع في البحـث والكتابـةالتأسيسيّة في هذا ا4ـال لتكـون عونـاً لم

مـــــع  ،وســـــير,م في التوصّـــــل إلى معـــــالم المـــــنهج التربـــــوي) علـــــيهم الســـــلام ( أحاديـــــث أهـــــل البيـــــت 
ـــة الحديثـــة ومـــن التجربـــة الشخصـــيّة مـــن خـــلال متابعـــة  ،الاســـتفادة مـــن الشـــواهد والدراســـات العلميّ

   .ةعيّنات من الظواهر التربويةّ والنفسيّ 
ثمُّ  ،أثــَر الوراثــة والمحــيط في البنــاء التربــوي :تناولنــا في الفصــل الأول :ووزّعنــا البحــث علــى فصــول

ــيَم المعنويــّة والنفســيّة في ا4ــال التربــوي وتناولنــا في الفصــل الثالــث  ،عرضــنا في الفصــل الثــاني دور القِ
ابـع خصـائص ومميـّزات المـنهج التربـوي وأخـيراً تناولنـا في الفصـل الر  ،خصائص المربّين وأساليب التربية

   .)عليهم السلام ( عند أهل البيت 
متجنّبين اسـتخدام المصـطلحات الغامضـة  ،وقد اخترنا الأُسلوب الميسّر في طرح الآراء والمتبنّيات

بهمة
ُ
   .لتكون الاستفادة عامّة وشاملة لجميع المستويات ،والعبارات الم

   .ة دينه ومنهجه ومَن أمرنا بطاعتهم إنهّ نعِم المولى ونعم النصيرنسأل االله تعالى أنْ يوفقّنا لخدم
  



٩ 

  أثر الوراثة والمحيط في البناء التربوي  :الفصل الأوّل
ــت الدراســات التربويــّة والاجتماعيّــة المستفيضــة الأثــر الواضــح للوراثــة والمحــيط الاجتمــاعي في  أثبت

فأغلـب  ؛هـا الجسـديةّ والنفسـيّة والروحيـّةحيـثُ تـنعكس علـى جميـع جوانب ؛تكوين شخصيّة الإنسـان
أو بخلَْـق الاسـتعداد والقابليـّة ،إمّـا بالوراثـة المباشـرة ،الصفات تنتقل مـن الوالـدين والأجـداد الى الأبنـاء

   .ثمُّ يأتي دَور المحيط التربوي ليقرّر النتيجة النهائيّة للشخصيّة ،للاتّصاف `ذه الصفة أو تلك

   دور الوراثة :أوّلاً 
ـــــة مـــــ ـــــاء يرثـــــون الوالـــــدين في خصائصـــــهم وصـــــفا,م الجســـــميّة والعقليّ ن الحقـــــائق الثابتـــــة أنّ الأبن

   .وكذلك يرثون أجدادهم في بعضها ،والنفسيّة
وقــــد دلــّــت الروايــــات علــــى أنّ الإنســــان يــــرِث الخصــــائص والصــــفات الجســــميّة مــــن جميــــع آبائــــه 

إنّ االله تبـارك وتعـالى إذا (  :)ه السـلام عليـ( ورد ذلك عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق  ،وأجداده
فلا يقولنّ أحدٌ  ،ثمُّ خلقه على صورة أحدهم ،جمع كلّ صورةٍ بينه وبين أبيه الى آدم ،أراد أنْ يخلق خلقاً 

   .)١()هذا لا يشبهني ولا يشبه شيئاً مِن آبائي 
____________________  

   .هـ١٣٨٥النجف  ،لحيدريةّالمكتبة ا ،١٠٣ص  :الشيخ الصدوق/ علل الشرايع ) ١(
  



١٠ 

بـل  ،وراثة المولود لا يحـدّدها أبــَوَاه المباشـران فقـط( وقد أثبت العلم الحديث هذه الحقيقة من أنّ 
وبــديهيّ أنّ معظــم وراثــة الإنســان  ... هــو يــرِث مــن جــدوده وآبــاء جــدوده وجــدود جــدوده وهكــذا

وعلــى هــذا نســتطيع  ،يقــلّ كلّمـا زاد بعُــدهم وأنّ أثــر الجــدود الأباعــد ،تنحـدر إليــه مــن آبائــه الأقـربين
   .)١()وثمُنها من آباء الجدود وهكذا  ،وربُعها من الجدود ،بأنّ نصف الوراثة من الأبوَين :القول

صـــلّى االله عليـــه وآلـــه ( ولهـــذا أكّـــد رســـول االله  ،والوراثـــة لهـــا دورٌ أساســـيٌّ في نقـــل بقيّـــة الصـــفات
  . )٢()فإنّ العِرْقَ دسّاس  ،تخيّروا لنطفكم(  :اج فقالعلى حُسنِ الاختيار في الزو ) وسلّم 

والــــتي تحملهــــا  ،genesيقُابلــــه في الاصــــطلاح المعاصــــر مصــــطلح الجينــــات  )العِــــرْق ( ومصــــطلح 
التي تحتويها نواة الخليّة الناجمة عن البويضة الأنُثويةّ  chromosomes )الكروموسومات ( الصبغيّات 

ovum لمنوي الذكري المخصّبة من الحيوان اsperm)٣(.   
مـن العـِرْق الدسّـاس نـاظر الى الصـفات النفسـيّة ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( وتحذير رسول االله 

 ،أو يكــون العامــل الــوراثي خالقــاً للاســتعداد في نفــس الوليــد ،الــتي تنتقــل بالوراثــة ،والروحيــّة والخلقيــّة
   .أو الأجداد للاتّصاف بصفة من الصفات التي يحملها الوالدان

  ولكنيّ أرى أجداده الماضين  ،إنّ ابني وهو منسوبٌ إليّ (  :)بيرون ( ويقول 
____________________  

  . ١٩٨٥ ،بيروت ،دار العلم للملايين ،٣٩ص  :الدكتور فاخر عاقل/ علم النفس التربوي ) ١(
  . ٢ط  ،قم ،جامعة المدرّسين ،٩٣/  ٣ :الفيض الكاشاني/ المحجّة البيضاء ) ٢(
  . ١٩٨٢ ،القاهرة ،عالم الكتب ،٣٦ص  :الدكتور حامد زهران/ علم نفس النمو ) ٣(

  



١١ 

ويكـدّرون صـفاء روحـه بمـا رسـب  ،فـإّ>م يشـوّهون طهـارة نفسـه ،ينازعوني هذا الملك العزيز لدي
   .)١()في أعماقهم من نزعات شريّرة مجهولة انتقلت إليه بالوراثة 

  الوراثة الخصائص والصفات المنقولة ب
 ،حيـث تخلـق الاسـتعداد في الـنفس ؛الوراثة تـؤثر في تحديـد أغلـب خصـائص وصـفات الشخصـية
  . فاذا وجدت البيئة المناسبة نمت وترعرعت بالاتجاه المناسب لها
   :والخصائص والصفات التي يمكن توريثها هي باختصار

   .الصفات الجسميّة - ١
وصِـدق النظـر في  ،والطبـاع النفسـيّة والعقليـّة ،بلادةكحِـدّة الـذكاء أو الـ  :الصـفات العقلـيّ  - ٢

   .الميول والاهتمامات والاتجّاهات
وسـرعة الإجابـة أو  ،والرعونـة وحـدة الطبـع ،كالاهتمـام أو عـدم المبـالاة  :الطباع والسـجايا - ٣

   .والانشراح والاكتئاب ،والإحساس أو تعب الأعصاب ،الخمول والجمود
   .نحو القوّة أو نحو الضعف الميل في أعضاء الجسد - ٤
   .المزاج العصبي - ٥
   .)٢(غرابة الطبع وشواذ الحالات العصبيّة - ٦

____________________  
   .هـ١٤٠٨، بيروت ،دار التعارف للمطبوعات ،٥٧ص  :باقر شريف القرشي/ النظام التربوي في الإسلام ) ١(
  .م١٩٩٣، بيروت ،دار النهضة العربيّة ،٨١ص  :اح دويدارالدكتور عبد الفت/ سيكولوجيّة النمو والارتقاء ) ٢(

    



١٢ 

وهـي إمّـا أنْ تنتقـل  ،فالخصائص والصفات المنقولة بالوراثة إذن تنقسم الى نفسيّة وعقليّة وخلقيّة
   .بصورة مباشرة أو تخلق الاستعداد للاتّصاف `ا

   الخصائص والصفات النفسيّة والعقليّة - ١
ولهــذا حــذّر الإمــام محمّـــد  ،الوراثــة مــن الوالـــدين أو أحــدهما الى الأبنــاءالإمــراض النفســيّة تنتقــل ب

 ،مـــن الإنجـــاب مـــن المـــرأة ا4نونـــة خوفـــاً مـــن انتقـــال الجنـــون منهـــا الى الطفـــل) عليـــه الســـلام ( البـــاقر 
   :فسُئل عن ذلك فقال

   .)١()فلا بأس بأنْ يطأها ولا يطلب ولدها  ،ولكن إنْ كانت عنده أمة مجنونة ،لا( 
مـن تــزويج الحمقـاء لانتقــال هـذه الصــفة الى الأبنـاء ولعــدم ) عليـه الســلام ( وحـذّر أمـير المــؤمنين 

   .)٢()وولدها ضَياع  ،فانّ صحبتها بَلاء ،إياّكم وتزويج الحمقاء(  :قدر,ا على تربيتهم تربيةً سويةّ فقال
 ،والصـحّة العقليـّة والانفعاليـّة ،وقد دلّت الدراسات الحديثة على أنّ الوراثة تؤثرّ في النموّ العقلـي

 ،وتتوقــّـف مكانـــة الإنســـان في الحيـــاة الى حـــدٍ كبـــير علـــى كفاءاتـــه الـــتي تحـــدّدها الوراثـــة الى حـــدٍّ بعيـــد
وهكــذا فــإنّ الوراثــة تــؤثرّ ولــو بصــورة غــير  ،والمواقــف والعقائــد والقــيم تتــأثرّ بمكانــة الإنســان في الحيــاة

   .)٣(مباشرة في المواقف والعقائد والقيم
  ،وقد أثبـت كثـير مـن العلمـاء دور الوراثـة في تحديـد الصـفات النفسـيّة والروحيـّة والعقليـّة للإنسـان

   )لوسين ( ويرى  ،ومرض انفصام الشخصيّة ،كوراثة الجنون
____________________  

  . ١ط ،هـ١٤١٢ ،قم ،مؤسّسة آل البيت ،٨٥/  ٢٠ :الحرّ العاملي/ وسائل الشيعة ) ١(
  . ٣٥٤/  ٥ :فيالكا) ٢(
  . ٦٣ ،٦٢ص  :فاخر عاقل/ علم النفس التربوي ) ٣(

  



١٣ 

   .)١(أنّ الطبع هو مجموعة الاستعدادات الوراثيّة التي تؤلّف الهيكل النفسي للإنسان
حــتىّ  ،بحثــاً في أرجــاء العــالم ١١١جــاء مــن بعــدها  ،ظهــرت أوّل دراســة عالميّــة ١٩٦٣وفي عــام 

جينــــات أو أجـــزاء مختلفــــة مــــن ( أنّ عناصــــر وراثيـّــة كثــــيرة تــــدلّ هــــذه الدراســـات علــــى  ١٩٨١عـــام 
   .)٢(تتّحد لتقرّر قوّة الذكاء الموروث) الحموض النوويةّ 

ـــك  ،وللـــذكاء والغبـــاء تـــأثير واقعـــي علـــى سُـــلوك وأخـــلاق الإنســـان وقـــد دلــّـت الروايـــات علـــى ذل
   .)٣(وأيدّ,ا الدراسات العلميّة والميدانيّة الحديثة

   :)عليه السلام (  قال أمير المؤمنين
   .)مَن لم يكمُل عقلُه لم تُؤمَن بوَائقه (  - ١
   .)مَن لم يكن لهُ عقلٌ يزينه لم ينبُل (  - ٢
   .)السَفه يجلِب الشر (  - ٣
   .)الجهل معدن الشر (  - ٤
   .)٤()الجهل أصلُ كل شرّ (  - ٥

  فة وهذه الص ،وهنالك خصائص وصفات نفسيّة تتأثرّ بالوراثة كالشجاعة
____________________  

   .دمشق ،مطبعة الحياة ،٤٠ص  :أنطون رحمة/ الشخصيّة وأثر معاملة الوالدين في تكوينها ) ١(
   .م١٩٩٤ ،بيروت ،الدار العربيّة للعلوم ،١٧١ص  :الدكتور إبراهيم الدر/ الأُسس البيولوجيّة لسلوك الإنسان ) ٢(
  . ٤٥٣/  ٢ :ورالدكتور علي منص/ علم النفس التربوي ) ٣(
  . ٧٦ ،٥٥ص  :تصنيف غُرر الحكم) ٤(

  



١٤ 

ومــن الوقـائع اللطيفـة حـول وراثــة  ،لهـا تأثيرهـا الواضـح علـى شخصــيّة الإنسـان في أغلـب جوانبهـا
أحــدثّك بحــديثٍ (  :)عليــه الســلام ( للعبــّاس بــن أمــير المــؤمنين ) زهيــر بــن القــين ( الشــجاعة مــا قالــه 

أنْ يختـار لـه  - وكـان عارفـاً بأنسـاب العـرب - ج طلـب مـن أخيـه عقيـللمـّا أراد أبـوك أنْ يتـزو  ؛وعيته
وقـد ادّخـرك  ،ليتزوّجها فتلـد غلامـاً شـجاعاً ينصـر الحسـين بكـربلاء ،ن العربامرأة ولد,ا الفحولة م
   .)١()أبوك لمثل هذا اليوم 

   الخصائص والصفات الخلقيّة - ٢
الـتي تنتقـل بصـورة مباشـرة أو غـير  ،والعقليـّةلا تقتصر الوراثـة علـى الخصـائص والصـفات النفسـيّة 

ــا بخلــق القابليـّـة  ،بــل تتعــدّاها الى الخصــائص والصــفات الخلقيـّـة والســلوكيّة ؛مباشــرة إمّــا بالمباشــرة وإمّ
فالطفـل ينشـأ  ،وقد يصعب تشخيص الوراثة عن المحيط في أجواء الأُسـرة ،والاستعداد للاتّصاف `ا

   .أو أحدهما بالتقليد وبالمحاكاة ،ت الخلقيّة التي يتّصف `ا والداهويترعرع في ظلّ الخصائص والصفا
مـن الاقـتران بـالمنحرفين لتحصـين العائلـة والأطفـال مـن ) علـيهم السـلام ( وقد حذّر أهل البيـت 

ولا  ،لا تتزوّجـــوا المـــرأة المســـتعلِنة بالزنـــا(  :)عليـــه الســـلام ( قـــال الإمـــام جعفـــر الصـــادق  ،الانحـــراف
   .)٢()إلاّ أنْ تعرفوا منهما التوبة  ،رجل المستعلِن بالزناتزوّجوا ال

  من زوجّ كريمتَه مِن شاربِ (  :من تزويج شارب الخمر فقال) عليه السلام ( وحذّر 
____________________  

   .٣٨٧ص  :عن أسرار الشهادة ،٢٠٩ص  :المقرّم/ مقتل الحسين ) ١(
   .هـ١٤١٠ ،رات الشريف الرضيمنشو  ،٣٠٥ص  :الطبرسي/ مكارم الأخلاق ) ٢(

  



١٥ 

   .)١()خمر فقد قطع رحمها 
هـــذه الكلمـــة حـــين  )ديـــوجن ( وتنســـب الى  ،وقـــد دلــّـت الدراســـات الحديثـــة علـــى هـــذه الحقـــائق

   .)كان أبوك سكران حين حملت بك أمُّك   ،يا فتى(  :التقى بأبْـلَهٍ 
مـن سـوء  ،تحفـاً للأمـراضإنّ أولاد السـكّيرين يشـكلّون م(  :le grandوكتـب الطبيـب الفرنسـي 

ومـــن ضـــعف الملَكَـــات العقليــّـة وانحلالهـــا  ،ومـــن الســـل الى الصـــرع الى الهســـتيريا ،نمـــوّ الجهـــار العظمـــي
   .)٢()الى ميول أخلاقيّة فاسدة واستعداد عجيب للإجرام  ،تماماً 

يمــةً إنّ ســكر الــزوج أو الزوجــة حــين الاتّصــال الجنســي بينهمــا يعتــبر جر (  :كاريــل  ويقــول الــدكتور
لأنّ الأطفـــال الـــذين ينشـــأون في ظـــروف كهـــذه يشـــكون في الغالـــب مـــن عـــوارض عصـــبيّة  ؛عظيمـــة

   .)٣()ونفسيّة غير قابلة للعلاج 
أنّ الأصــل الكـريم والعــِرق الصـالح يــؤثرّ تـأثيراً واضــحاً علــى  ،)عليــه السـلام ( ويـرى أمــير المـؤمنين 

ســتكون المكــارم والفضــائل صــفةً  ،م والفضــائلفمَــن كــان ينتمــي الى نَســبٍ عريــق في المكــار  ،الإنســان
 ،فلِلوراثـــةِ دورهــا وتأثيرهــا الواضـــح في أخــلاق وســلوك الإنســـان ،ملازمــةً لــه في جميـــع جوانــب حياتــه

حيـثُ تخلــُق في نفســه الاســتعداد والقابليــّة للاتّصــاف بالمكـارم والفضــائل إذا كــان ينحــدر مــن أُصــول 
فإنــّه يرثهُــا أو يكــون  ،ن أُصــول تتّصــف بالرذائــل والمفاســدوكــذا الحــال في مَــن ينحــدر مــ ،متّصــفة `ــا

   .قابلاً للاتّصاف `ا
____________________  

   .٣٤٧/  ٥ :الكافي) ١(
   .م١٩٨٣ ،جامعة الكويت ،٣٤ص :الدكتور عبد الوهاب حمود/ دراسات معمّقة في الفقه الجنائي المقارن ) ٢(
   .٩١ص  :طريق الحياة عن ،٧٨ص  :الطفل بين الوراثة والتربية) ٣(

  



١٦ 

   :)عليه السلام ( قال أمير المؤمنين 
   .)إذا كرُم أصلُ الرجل كرُم مغيبُه ومحضره (  - ١
   .)جميل المقصد يدلّ على طهارة المولد (  - ٢
   .)من خبث عنصره ساء محضره (  - ٣
   .)من كرم محتده حسن مشهده (  - ٤
   .)١() منزع الكريم أبداً إلى شيم آبائه (  - ٥

فحُسـن أخـلاق الأبنـاء   ،على كرم الأعراق من خلال حُسن الأخـلاق) عليه السلام ( ويستدلّ 
   .)٢()حسن الأخلاق برهان كرم الأعراق (  :)عليه السلام ( قال  ،كاشفٌ عن حُسن عروقه وأُصوله

الآبــاء  دلالات واضــحة علــى وراثــة الخلــق والشــرف مــن) عليــه الســلام ( وفي كــلام أمــير المــؤمنين 
( وفي كلامه تشجيع على طلب الحوائج مـن ذوي الأُصـول الطيبـة حيـثُ قـال  ،والأمُّهات والأجداد

تــنجح لكــم عنــدهم مــن غيــر  ،علــيكم فــي قضــاء حــوائجكم بكــرام الأنفــس والأُصــول(  :)عليــه الســلام 
   .)مطالٍ ولا منٍّ 

فإنهّـا عنـدهم  ،لأُصـول الطيّبـةعليكم في طلب الحوائج بشراف النفوس ذوي ا(  :وقال عليه السلام
  . )٣()وهي لديهم أزكى  ،أقضى

ويســـوق البـــاحثون في علـــم الـــنفس والتربيـــة أمثلـــةً علـــى تـــأثير الوراثـــة علـــى الخصـــائص والصـــفات 
حــين كــان جنــدياًّ في عهــد الثــورة الأمريكيــّة حيــث اقــترن  ،)كالليكــاك ( ومنهــا دراســة عائلــة  ،الخلقيــّة

   ،خادمة في خان مع فتاة ضعيفة العقل كانت
____________________  

   .٤٠٩ص  :تصنيف غرر الحكم) ١(
   .٢٥٤ص  :المصدر السابق نفسه) ٢(
   .٢١٤ص  :تصنيف غرر الحكم) ٣(

  



١٧ 

   .ثمُّ اقترن عن طريق زواج شرعي بفتاة مدنيّة ذات ذكاء سوِي تزوّجها بعد عودته من الحرب
نّ السـواد الأعظـم مـن نسـله كـان سـوياًّ أمّـا في ففي السلسلة الناتجـة عـن زواجـه الشـرعي لـوحظ أ

فقــد لــوحظ عــدد كبــير جــدّاً مــن  ،بفتــاة الخــان )كالليكــاك ( السلســلة الثانيــة الــتي نشــأت عــن علاقــة 
   )١(.ضِعاف العقول ومدمني الخمر والمومسات وا4رمين

لامي نقُــارن فيــه نســوق مثـالاً مــن تاريخنــا الإسـ ،ولتـأثير الوراثــة علـى الخصــائص والصــفات الخلقيـّة
صــلّى االله عليــه ( ففــي الأُســرة الأُولى كــان رســول االله  ،أسُــرة بــني هاشــم وأسُــرة بــني أمُيــّة :بــين أسُــرتين
وفي الأســرة الثانيــة كــان أبــو ســفيان  ،والأئمّــة مــن ولــده) عليــه الســلام ( وأمــير المــؤمنين ) وآلـه وســلّم 

حيـث القمّـة في الخلـق  ،الأُسـرتين واضـح المعـالموالاخـتلاف بـين  ،ومعاوية ويزيد ومروان وعبـد الملـك
   .والسموّ في المثل في قبال الانحراف الكلّي والانحطاط التام في أغلب جوانب الشخصيّة

   دور المحيط التربوي :ثانياً 
لأّ>مـــا  ؛تشـــترك الوراثـــة مـــع المحـــيط في البنـــاء التربـــوي بحيـــث لا يمُكـــن فصـــل بعضـــهما عـــن بعـــض

حيـــثُ تخلـــق الوراثـــة القابليــّـة والاســـتعداد للاتّصـــاف `ـــذه الصـــفة أو تلـــك إنْ  ؛متكـــاملان متكاتفـــان
وتشترك الوراثة مع المحيط في خلق الشخصـيّة بمـا في ذلـك المتبنيـات  ،وجَدَت المحيط التربوي المناسب

   ،ومع هذا التكامل والتكاتف يبقى للمحيط التربوي دور متميّز في البناء التربوي ،العقائديةّ والقيم
____________________  

   .١٠ط  ،م١٩٨٧ ،بيروت ،دار العلم للملايين ،٢٦٤ص  :الدكتور فاخر عاقل/ علم النفس ) ١(
  



١٨ 

ومــن خــلال متابعــة مسـيرة الإنســانيّة الــتي لا تخلــو مــن  ،وهـذا واضــح مــن خــلال النظـرة الى الواقــع
ــبيّ  ــبيٍّ مُرســل أو وصــيِّ ن ناســب لإصــلاح الــنفس الإنســانيّة يقومــان بمهمّــة خلــق المحــيط التربــوي الم ؛ن

   .وا4تمع الإنساني
 ،الأصـــدقاء ،الأُســـرة :والمحـــيط التربـــوي يشـــمل جميـــع مواقـــع التـــأثير في الواقـــع الاجتمـــاعي وأهمّهـــا

   .الدولة ،المدرسة ،علماء الدين ،المسجد ،حَلَقَات الذكر

   الأسرة - ١
 ؛لطفـل للـدخول في الحيـاة الاجتماعيـّةالأسرة هي المحيط التربـوي الأساسـي المسـؤول عـن إعـداد ا

والأُســرة نقطــة  ،علــى أســاس الصــلاح والخــير والبنــاء الفعّــال ،ليكــون عنصــراً صــالحاً فعّــالاً في إدامتهــا
ــزاول إنشــاء وتنشــئة العنصــر الإنســاني ــتي ت ــؤثرّ في كــلّ مراحــل الحيــاة إيجابــاً وســلباً  ؛البــدء ال وهــي  ،وت

وهــي الــتي تحــدّد مســار الإنســان الســلوكي إنْ كانــت  ،والترعــرعمســؤولة بالدرجــة الأُولى عــن النشــأة 
   .التنشئة الاجتماعيّة خارجها ملائمة ومتشا`ة

وكانــت  ،أهميّــّة خاصّــة `ــا) علــيهم الســلام ( ولأهميّـّة الأُســرة في البنــاء التربــوي أبــدى أهــل البيــت 
بالتعــاون مــع شــريكه في إعــداد ليقــوم  ؛إرشــادا,م تؤكّــد علــى اختيــار شــريك الحيــاة الصــالح والمتــدينّ

وحــثّ أهــلُ البيــت الوالــدين علــى القيــام  ،الأطفــال إعــداداً ينســجم مــع المــنهج الســلوكي في الإســلام
   .حيث تقع عليه كامل المسؤوليّة ،بمسؤوليّتهما في التربية وخصوصاً الوالد

منــك ومضــافٌ إليــك فــي فــتعلم أنــّه  ،وأمّــا حــقّ ولــدك(  :)عليـه الســلام ( قـال الإمــام زيــن العابــدين 
والدلالة علـى ربـّه والمعونـة لـه علـى  ،وأنّك مسؤولٌ عمّا وليته من حُسن الأدَب ،عاجلِ الدنيا بخيره وشرّه

  فمثابٌ  ،طاعته فيك وفي نفسه
  



١٩ 

المُعـذَر الـى ربـّه  ،فاعمل في أمره عمل المتزّين بحُسنِ أثره عليه في عاجل الدنيا ،على ذلك ومعاقب
   .)١()والأخذ له منه ولا حول ولا قوة إلاّ باالله  ،نه بحُسن القيام عليهفيما بينك وبي

والعفو عنه والستر عليه والرفـق بـه والمعونـة  ،وأمّا حقّ الصغير فرحمته وتثقيفه وتعليمه(  :وقال أيضـاً 
   .)٢()شده والمداراة له وترك مماحكته فإنّ ذلك أدنى لرُ  ،والستر على جرائر حداثته فإنهّ سببٌ للتوبة ،له

ـــع مقوّمـــات الشخصـــيّة ،ودور الأُســـرة لا يحـــدّد ســـلوك أفرادهـــا فحســـب الفكريــّـة  :بـــل يحـــدّد جمي
ولهــــذا  ،حيـــثُ يـــنعكس التعامـــل مــــع الأبنـــاء علـــى اتـّــزا>م النفســـي والانفعـــالي ؛والعاطفيـّــة والنفســـيّة

بعـاً لنـوع المعاملـة معـه مـن ت ،يختلف الوضع النفسي مِن فردٍ لآخر في أسُرةٍ واحدة أو في أسَُرٍ متعدّدة
   .حيث الرعاية أو الإهمال

   الأصدقاء والأصحاب - ٢
ــأثرّ الإنســان وخصوصــاً في مراحــل حياتــه الأُولى بأصــدقائه وأصــحابه حيــث تــنعكس آراؤهــم  ؛يت

والــتي  ،عــن طريــق الاحتكــاك والتلقــين والاســتهواء ،ومشــاعرهم وممارســا,م علــى مقوّمــات شخصــيّته
   .والإرادات للممارسة ،لقي والقلوب للاستجابة,يّأ العقول للت

ومٍِ◌ن ثمُّ مواقفـه  ،ويتأثرّ الإنسان بأصدقائه من حيث متبنّياته الفكريةّ ونظرتـه الى الكـون والحيـاة
ـــة وممارســـاته الســـلوكيّة لتؤكّـــد اختيـــار ) علـــيهم الســـلام ( ولهـــذا جـــاءت روايـــات أهـــل البيـــت  ؛العمليّ

   .الحينالأصدقاء الصالحين وتجنّب الط
____________________  

   .١٨٩ص  :الحراّني/ تحف العقول ) ١(
   .١٩٤ص  :المصدر السابق نفسه) ٢(

  



٢٠ 

واحـذر صـحابة (  :كتبه الى الحارث الهمداني جاء فيـه) عليه السلام ( فمن كتاب لأمير المؤمنين 
فـإنّ الشـرّ بالشـرّ  ،حبة الفسّـاقوإيـّاك ومصـا ... فإنّ الصّاحب معتبرٌ بصـاحبه ،وينُكر عملُه ،من يفيل رأيه

   .)١()ملحق 
إياّك ومصادقة الأحمق فإنهّ يرُيد أنْ ينفعك (  :من مصادقة المنحرفين فقال) عليه السلام ( وحذّر 

ــك أحــوَج مــا تكــون إليــه ؛وإيــّاك ومصــادقة البخيــل ،فيضــرّك فإنــّه  ؛وإيــّاك ومصــادقة الفــاجر ،فإنــّه يقعــد عن
   .)٢()ويبعّد عليك القريب  ،فإنهّ كالسّراب يقرّب عليك البعيد ؛ادقة الكذّابوإياّك ومص ،يبيعك بالتافه

تـــؤدّي الى فســـاد الأخـــلاق كمـــا ورد في حـــديث الإمـــام  ،ومعاشـــرة الفسّـــاق والســـفهاء خصوصـــاً 
   .)٣()فساد الأخلاق بمعاشرة السُفَهاء (  :)عليه السلام ( محمّد الجواد 

علـــــى مصـــــادقة ومجالســـــة ) علـــــيهم الســـــلام ( البيـــــت وفي مقابـــــل هـــــذه التحـــــذيرات حـــــثّ أهـــــلُ 
لانّ الإنســان يتــأثرّ  ؛لأّ>ــا وســيلة مــن وســائل إصــلاح الفكــر وإصــلاح الســلوك ؛الصــالحين والأتقيــاء

لأنّ  ؛أو أكثـر وجاهـةً منـه ،وخصوصاً إذا كانوا أكثر علمـاً أو تجربـة منـه ،بأفكار وسلوك المحيطين به
   .دي بمنَ فوقه من ذَوِي المواقع الاجتماعيّة المتقدّمةالإنسان يتأثرّ بالأعلى منه ويقت

  . )٤()مُجالسةُ الصالحين داعيةٌ إلى الصلاح (  :)عليه السلام ( قال الإمام زين العابدين 
  فإنْ لم تقدروا عليهم فالوَحدة  ،جالسوا أهل الدين والمعرفة(  :)عليه السلام ( وقال 

____________________  
   .٤٢/  ١٨ :ابن أبي الحديد/ لبلاغة شرح >ج ا) ١(
   .١٥٧/  ١٨ :المصدر السابق نفسه) ٢(
   .٣٤٩/  ٢ :الأربلي/ كشف الغمة ) ٣(
   .٢٠٥ص  :الحراّني/ تحف العقول ) ٤(

  



٢١ 

فـإنهّم لا يرفثـون فـي مجالسـهم  ؛فجالسـوا أهـل المـروّات ،فـإنْ أبيـتم إلاّ مجالسـةَ النـاس ،آنس وأسلَم
()١( .  

ــاع الناصــحين فقــال) عليــه الســلام ( مّــد البــاقر وحــثّ الإمــام مح ــع مــن (  :علــى مصــاحبة واتبّ اتبّ
  . )٢() ... ولا تتّبع من يضحكك وهو لك غاشّ  ،يبُكيك وهو لك ناصح

جالس وحلقات الذكر - ٣
َ
   الم

تــــترك آثارهــــا الملموســــة علــــى الإنســــان تــــأثرّاً  ،ا4ــــالس وحلقــــات الــــذكر بيئــــةٌ اجتماعيــّــةٌ متكاملــــة
حيــثُ تخلــق أجــواءً تربويـّـةً فكريـّـةً وســلوكيّة تــؤثرّ  ؛ة الــتي تتــألّف منهــا ا4ــالس وحلقــات الــذكربالجماعــ

علـى مجـالس الـذكر ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( وقد أطلق رسول االله  ،تدريجيّاً على المشاركين فيها
   .)رياض الجنّة ( وحَلَقات الذكر مصطلح 

ومـا ريـاض  ،يـا رسـول االله :قـالوا ،)بادروا إلـى ريـاض الجنـّة (  :)صلّى االله عليه وآله وسلّم ( قال 
   ؟الجنّة

  . )٣()حلَقُ الذكر (  :قال
فاغــدوا وروّحــوا  ،مجــالس الــذكر(  :فقــال ؟أيــن ريــاض الجنــّة) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( وسُــئل 

   .)٤()في ذكر االله 
 ،ومجالس الصـالحين ،كمجالس العُلماء  ،وتتنوعّ مجالس وحلَقَات الذكر بتنوعّ الظروف والأوضاع

ـــه ـــه الســـلام ( ومجـــالس العـــزاء علـــى الإمـــام الحســـين  ،وجلَسَـــات حفـــظ القـــرآن الكـــريم وتلاوت  ،)علي
  ويلحق `ا الاحتفالات والمهرجانات التي تقُام 

____________________  
   .٣٢٨/  ٨ :النوري/ مستدرك الوسائل ) ١(
   .٦٣٨/  ٢ :الكليني/ الكافي ) ٢(
   .٤٠٩/  ٤ :الصدوق/ من لا يحضره الفقيه ) ٣(
   .٣١٢ص  :الطبرسي/ مكارم الأخلاق ) ٤(

  



٢٢ 

والأئمّـة ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( على مدار السـنة في الأعيـاد ومناسـبات ولادة رسـول االله 
   .ويوم الغدير وغير ذلك ،ويوم المبعَث ،)عليهم السلام ( 

عليـه ( وكمـا ورد عـن الإمـام زيـن العابـدين  ، في الإصـلاح والتغيـيرومجالس الصالحين لهـا أثـرٌ كبـير
   .)١()مجالس الصالحين داعيةٌ إلى الصلاح (  :)السلام 

قـد حـثّ أهـل البيـت  ،ومن مجالس الصالحين ا4الس التي تعُقد أثنـاء الزيـارات المتبادلـة في المنـازل
   .عليها لدورها في التربية والإصلاح) عليهم السلام ( 

تـــزاوروا فـــإنّ فـــي زيـــارتكم إحيـــاءً لقلـــوبكم وذكـــراً (  :)عليـــه الســـلام ( قـــال الإمـــام جعفـــر الصـــادق 
وإنْ تركتموهــا ضــللتم  ،فــإنْ أخــذتم بهــا رشــدتم ونجــوتم ؛وأحاديثنــا تعطــف بعضــكم علــى بعــض ،لأحاديثنــا
   .)٢()فخذوا بها وأنا بنجاتكم زعيم  ،وهلكتم

مــن الاشــتراك في مجــالس الانحــراف لتأثيرهــا الســلبي علــى ) علــيهم الســلام ( وحــذّر أهــل البيــت 
لا ينبغـي للمـؤمن أنْ يجلـس مجلسـاً يعُصـى (  :)عليـه السـلام ( قال الإمام جعفر الصادق  ،المشاركين

  . )٣()ولا يقَدر على تغييره  ،االله فيه
ه إمـام أو ينُـتقص فيـه فلا يقَعدنّ في مجلسٍ يغُتاب في ،مَن كان يؤمن باالله واليوم الآخر(  :وقال أيضاً 

  . )٤()مؤمن 

   المساجد - ٤
  التي تسهم بشكلٍ فعّال في  ،المساجد من أهمّ الأجواء الإيمانيّة والتربويةّ

____________________  
  . ٣٥/  ٢ :مجموعة وراّم) ١(
  . ١٨٦/  ٢ :الكليني/ الكافي ) ٢(
  . ٢١٠/  ٢ :مجموعة وراّم) ٤(و)٣(

  



٢٣ 

والمســجد خــيرُ محــيطٍ للإنســان للارتبــاط بــاالله ســبحانه وتعــالى  ،تغيــيرهتربيــة الإنســان وإصــلاحه و 
ــب يتعــالى فيهــا علــى أثقــال الحيــاة  ،حيــثُ يجعــل الإنســان يعــيش أجــواءً معنويــّةً وروحيّــة ،وبعــالم الغي

  . ويتسامى فيها فكراً وعاطفةً ثمّ سُلوكاً 
 :ســجد أصــاب إحــدى ثمــانمــن أدام الاخــتلاف إلى الم(  :)عليــه الســلام ( قــال الإمــام الحســن 

وكلمــةً تدلــّه علــى الهــدى أو تــردّه عــن  ،ورحمــةً منتظــرة ،وعِلمــاً مســتطرفاً  ،وأخــاً مســتفاداً  ،آيــةً محُكَمَــة
   .)١()وترك الذنوب حياءً أو خشيةً  ،ردى

علـيهم السـلام ( ولأهميّة المسجد في بنـاء الشخصـيّة الرسـاليّة تضـافرت الروايـات عـن أهـل البيـت 
ووضـعوا برنامجـاً متكـاملاً في المسـتحبّات  ،واستحباب الصلاة فيها ،باب بناء المساجدعلى استح ،)

وهــي الحصـن الــواقي الـذي يــدفع الإنسـان للحركــة  ؛والمكروهـات الـتي ينبغــي مراعا,ـا داخــل المسـاجد
   .نحو السموّ والتكامل

   العُلماء - ٥
م قدسـيّةً خاصّـة يـؤثرّون مـن خلالهـا لأنّ لهـ ؛للعلماء سلطانٌ على الناس وخصوصاً عُلماء الـدين

ولهـــــم دورٌ فعّـــــال في بنـــــاء الإنســـــان والتصـــــدّي لجميـــــع ألـــــوان  ،علـــــى الأفكـــــار والعواطـــــف والإرادات
وهُـــم ليســـوا مجـــرّد وعّـــاظ ومعلّمـــين  ،الانحـــراف الـــذي يهـــدّد فكـــر ا4تمـــع وسُـــلوكه ومســـيرته التاريخيّـــة

روحيــّون يتحملــّون مســؤوليّة الهدايــة والإصــلاح والتغيــير إّ>ــم قــادةٌ  ؛لطقــوسٍ دينيــّةٍ أو فــروضٍ منطقيــّة
   .الشامل

  يرفعُ االله به أقواماً يجعلهم في  ... ( :في وصفه للعلم) عليه السلام ( قال أمير المؤمنين 
____________________  

   .١٦٦ص  :الحراّني/ تحف العقول ) ١(
  



٢٤ 

   .)١()بَس آثارهم وتقُتَ  ،ترُمَقُ أعمالَهم ،الخير أئمّة يقُتدى بِهم
تبعـاً لصـلاح العلمـاء  ،ولِمقام العلماء ودورهم في التأثير أثرٌ واضحٌ في صلاح الناس أو فسـادهم

   .أو فسادهم
وإذا كــان خطــأً   ،إنّ كــلام الحكمــاء إذا كــان صــواباً كــانَ دواءً (  :)عليــه الســلام ( قــال أمــير المــؤمنين 

   .)٢()كان داءً 
  . )٣()لِم كانكسار السفينة تَغرَق ويغَرق معها خَلْقٌ زلَّةُ العا(  :وقال أيضاً 
  . )٤()زلَّة العالِم تفُسِدُ عوالِم (  :وقال أيضاً 

   الدولة - ٦
حيــــثُ تــــنعكس أفكــــار وأخــــلاق الحــــاكم  ،مــــن الحقــــائق التاريخيّــــة أنّ ا4تمعــــات تتــــأثرّ بحكّامهــــا

تغيــير ا4تمــع طبقــاً لمتبنياتــه الفكريــّة فالحــاكم حــريصٌ علــى  ،وأجهــزة الحكــم علــى النــاس خــيراً أم شــراًّ 
المــال  :ويســتطيع تحقيــق مــا يحــرص عليــه لامتلاكــه لمصــادر القــوّة والتــأثير ومنهــا ،والعاطفيــّة والســلوكيّة

   .والإعلام
السلطان الفاضـل هـو الـذي يحـرس الفضـائل ويجـود بهـا لِمَـن (  :)عليه السلام ( قال أمير المؤمنين 

  . )٥()ويتحسّن بها مَن لَم تَكُن فيه  ،ته وعامّته حتّى تكثر في أياّمهويرعاها من خاصّ  ،دُونه
____________________  

  . ١٦٦/  ١ :ا4لسي/ بحار الأنوار ) ١(
  . ٢٧١/ ١٩ :ابن أبي الحديد/ شرح >ج البلاغة ) ٢(
  . ٣٤٣/  ٢٠ :شرح >ج البلاغة) ٣(
  . ٤٧ص  :تصنيف غرر الحكم) ٤(
  .٢٨٢/  ٢٠ :ابن أبي الحديد/ شرح >ج البلاغة ) ٥(

    



٢٥ 

مقــدّمات الإصــلاح واجبــة علــى الســلطان وعلــى دولتــه ) عليــه الســلام ( وجعــل الإمــام الصــادق 
ــة(  :فقــال ــب علــى الســلطان للخاصّــةِ والعامّ ــةٌ تجِ ــه :ثلاث ــةً في ــأة المُحسِــن بالإحســان ليــزدادوا رغب  ،مكاف

   .)١()جميعاً بالإحسان والإنصاف وتألفهم  ،وتغمّد ذنوب المُسيء ليتوبَ ويرجع عن غيّه
فمـا  ،قلوب الرعيّة خزائن راعيهـا(  :)عليه السلام ( والرعية تتأثر بحاكمها وكما قال أمير المؤمنين 

   .)٢()أودعها من عدلٍ أو جورٍ وجده 
الملِـك كــالنهر العظـيم تسـتمدّ منــه (  :الملــِك بـالنهر والنـاس بالجــداول فقـال) عليـه السـلام ( ومثـّل 

   .)٣()وإنْ كان ملحاً ملحت  ،فإنْ كان عذباً عذبت ،جداولال

   أثر الغرائز في التربية
   .)٤(هي الأصل والطبيعة :وقال اللحيّاني ،الطبيعة والقريحة والسجيّة :الغريزة في اللغة هي

اسـتعداد فطــريٌّ نفسـي جســمي يـدفع الفــرد الى أنْ يـدرك وينتبــه الى أشــياء  :وفي الاصـطلاح هــي
   .)٥(وأنْ يسلك نحوها مسلكاً خاصّاً  ،وأنْ يشعر بانفعال خاص عند إدراكها ،معينّ من نوع 

____________________  
  . ٢٣٦ص  :الحراّني/ تحف العقول ) ١(
  . ٣٤٦ص  :تصنيف غرر الحكم) ٢(
  . ٢٧٩/  ٢٠ :ابن أبي الحديد/ شرح >ج البلاغة ) ٣(
  . ٣٨٦/  ٥ :ابن منظور/ لسان العرب ) ٤(
   .م١٩٩٣ ،القاهرة ،الدار الفنيّة ،٥٩ص  :الدكتور علي أحمد مدكور/ ج التربية أساسيّاته ومكوّناته منه) ٥(

  



٢٦ 

ســتفاد مــن معناهــا أمــرٌ مغــروزٌ في داخــل الــذات
ُ
يتفاعــل مــع المحــيط الخــارجي  ،والغريــزة كمــا هــو الم

مــن الاتجّــاه العــام بــل نســتنتجها  ،وهــي قــوّة لا نلاحظهــا مباشــرةً  ،لينطلــق نحــو الاســتجابة والإشــباع
   .للسُلوك الصادر منها في الواقع

   .هدَفٌ يرُاد تَحقيقه - ٣ .سلوكٌ عمليّ  - ٢ .مثيرٌ خارجي - ١ :ومن هنا فلِلغريزة مظاهرٌ ثلاثة
ـــــزة تَـتَفاعـــــل مـــــع الشـــــعور بمظـــــاهره الثلاثـــــة ـــــارة أخُـــــرى أنّ الغري ـــــة  :وبعب الإدراك والانفعـــــال والرغب

   .للتحقيق
وتنطلـــق لتحقيـــق هـــدفها وهـــو  ،ثـــير الخـــارجي وتنفعـــل مـــع مظـــاهره المتنوّعـــةفهـــي تتفاعـــل مـــع الم

 ،وهــذا التفاعــل والانطــلاق هــو أمــرٌ فطــريٌّ لا يختلــف ولا يتخلــّف مــن فــردٍ لآخــر ،الإشــباع والارتــواء
فهـو أمـرٌ تـتحكّم بـه إرادة الإنسـان ومـا يحملـه مـن متبنّيـات فكريـّة  ،وأمّا السلوك الصادر عـن الغريـزة

فيكون منسـجماً معهـا مطابقـاً للأُسُـس  ،من حيث نظرته للكون وللحياة وا4تمع ،ة وخلقيّةوعاطفيّ 
ـــاة ـــتي تبنّاهـــا في رســـم منهجـــه في الحي ـــة  ،والقواعـــد ال ولهـــذا يختلـــف ســـلوك الإنســـان وممارســـاته العمليّ

   .اندفاعاً وانكماشاً من إنسانٍ لآخر تَـبَعاً لدرجات إيمانه واعتقاده بمتبنّياته
فهــو جســدٌ وروح ولكـــلّ منهمــا وظائفــه الخاصّـــة  ،وعّ الغرائــز بتنـــوعّ تركيبــة الإنســان وكينونتـــهوتتنــ

   .المترتبّة على الحاجات الأساسيّة العضويةّ والوجدانيّة في آنٍ واحد
ــز يرُجعهــا الى العقــل والشــهوة وهمُــا الأســاس الــذي تتفــرعّ وتتنــوعّ منهمــا  ،والتقســيم الثنــائي للغرائ

   .والدوافع والحاجاتسائر الغرائز 
وركّـب فـي البهـائم  ،إنّ االله ركَّب في الملائكة عقلاً بـلا شـهوة(  :)عليه السلام ( قال أمير المؤمنين 

  فمَن غلب عقله  ،وركّب في بني آدم كلتيهما ،شهوةً بلا عقل
  



٢٧ 

   .)١()فهو شرٌّ من البهائم  ،ومَن غَلَبت شهوتهُ عقلَه ،شهوتَه فهو خيرٌ من الملائكة
شتهَى ،ومصطلح الشهوة يطُلق على القوّة التي تشتهي

ُ
   .)٢(وعلى الأمر الم
ومـن  ،وغريزة الأمـن والاسـتقرار ،فمن العقل تتفرعّ غريزة التدينّ وغريزة التكامل أو حبُّ الكمال

   .الشهوة تتفرعّ غريزة الجوع والغريزة الجنسيّة وبقيّة الغرائز ذات الطابع الجسماني
 :)صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم ( قال رسول االله  :قال) عليه السلام ( الصادق  عن الإمام جعفر

وحُــبّ  ،وحُــبّ النــوم ،وحُــبّ الطعــام ،وحُــبّ الرئاســة ،حُــبّ الــدنيا :إنّ أوّل مــا عُصِــيَ االله بــه ســتّةُ أشــياء( 
   .)٣()وحُبّ النساء  ،الراحة

في نظرته للإنسـان حيـثُ إنّ المفهـوم ) سلام عليه ال( وقد أيدّ العلم الحديث ما قاله الإمام عليّ 
وتطـوّره  ،ولكنـّه بـين الاثنـين ،إنّ الإنسان لا هو حيوان ولا هـو مِـن السـماء( السائد في هذا العصر 

   .)٤()يعتمد على تمييزه المضبوط لطبيعة إمكاناته المحدودة 
ذه القـــوى تبكّـــر لديـــه في وهـــ ،الشـــهوة والعقـــل :فالإنســـان في رأي أمـــير المـــؤمنين تَـتَجاذبـــه قوّتـــان

  وهي  ،وتسرع عنده في النموّ والتأثير ،الظهور واليقظة
____________________  

   .هـ١٣٨٥ ،النجف ،المكتبة الحيدريةّ ،١٠٢/  ١ :الشيخ الصدوق/ علل الشرايع ) ١(
  . ٢٧٠ص  :الراغب/ مفردات ألفاظ القرآن ) ٢(
  . ٢٠٥/  ٢ :مجموعة وراّم) ٣(
 colin wilson, beyond the outsider :عـن ،٩١ص  :الـدكتور عبـّاس مهـدي/ ين النجـاح والفشـل الشخصـيّة بـ) ٤(

p.١٥٩.   
  



٢٨ 

فــإذا نمــت قــوّة الشــهوة وتغلّبــت علــى قــوّة العقــل فــإنّ الإنســان  ،المــؤثرّة في بنائــه الخلَقــي والنفســي
يرات والمغريــــات وسيشــــبعها دون قيــــود أو شــــروط في أجــــواء المثــــ ،ســــيكون مستســــلِماً لهــــواه وملذّاتــــه

ــة ــع حــائلاً دون إشــباعها ،الى أنْ يصــبح كــالحيوان همّــه بطنــه وفرجــه ،الخارجيّ فيــؤدّي  ؛أو يقــف الواق
وإذا  ،ذلــك الى اخــتلال التــوازن النفســي والانفعــالي في كيانــه فيُصــاب بالاضــطراب النفســي والروحــي

فهــو لا يوقــف الشــهوة  ،يجــابيفــإنّ الإنســان سيشــبعها في وجههــا الا ،غلبــت قــوّة العقــل قــوّة الشــهوة
ــــدها بقيــــود الشــــريعة أو يؤجّــــل إشــــباعها الى ظرفهــــا  ،ولا يعطلّهــــا ــــة ويقيّ بــــل يوجّههــــا وجهــــةً عقلانيّ

   .المناسب المشروع
ودور العقل هـو تعـديل الشـهوة و,ـذيبها واسـتبدال مثيرا,ـا الطبيعيـّة بمثـيرات أخُـرى تتّجـه `ـا الى 

   .ا الفطريّ إلى سُلوكٍ فيه النضج والقوّة للفرد والصلاح للمجتمعوتدع `ا سلوكه ،السموِّ والكمال
   .ويوجّه الإنسان الى طاعة ربهّ ويقدّمها على غيرها ،والعقل يقدّم التسامي على اللذات الفانية

أخّـــروا شـــهواتهم ولــــذّاتهم (  :أهـــل التقـــوى قــــائلاً ) عليــــه الســـلام ( ويصـــف الإمـــام محمّـــد البـــاقر 
   .)١()طاعة ربهّم أمامهم  وقدّموا ،خلْفَهم

( لأنّ مــنهج أهــل البيــت  ؛أخّــروا :بــل قــال ،ألغَــوا شــهواَ,م ولــذّا,م أو عطلّوهــا :فالإمــام لم يقــل
يعُاتـب عاصـم ابـن ) عليـه السـلام ( ولهـذا نجـد أنّ أمـير المـؤمنين  ،هو مـنهج التـوازن) عليهم السلام 

أمــا  !يــا عــديَّ نفســه لقــد اســتهام بــك الخبيــث(  :هزيــاد حينمــا لــبس العبــاءة وتخلــّى عــن الــدنيا فيقــول لــ
   ،أترى االله أحلَّ لك الطيّبات !رحِمت أهلَك وولْدَك

____________________  
   .٢٠٩ص  :الحراّني/ تحف العقول ) ١(

  



٢٩ 

   .)١()أنت أهون على االله من ذلك ! وهو يكره أن تأخذها
لأنّ  ؛العقــل حاكمــاً علــى الشــهوات يــدعو الى أنْ يكــون) علــيهم الســلام ( ومــنهج أهــل البيــت 

ومِــن آثارهــا مــا ورَدَ في أقــوال  ،الانســياق وراء الشــهوات يــؤدّي إلى وقــوع الإنســان في مهــاوي الرذيلــة
   :)عليه السلام ( أمير المؤمنين 

   .)قرينُ الشهوة مريضُ النفس معلولُ العقل (  - ١
   .)غلبة الشهوة تبُطِل العِصمة وتُورد الهُلْك (  - ٢
   .)من زادت شهوته قلت مروّته (  - ٣
   .)٢()إنّّ◌كم إنْ ملّكْتُم شهواتكم نَـزَتْ بكم الى الأشر والغواية (  - ٤

يجعـل الإنسـان في قمّـة السـموّ  ،إنّ غلبـة العقـل علـى الشـهوة بمعـنى تحكمـه فيهـا :وخلاصة القول
   .لآسن وفي ركب الطالحينوإنّ غلبة الشهوة على العقل تجعل الإنسان في المستنقع ا ،والتكامل

 ،رداهــا] فــي[فــإنّ هواهــا  ،لا تــدع الــنفسَ وهواهــا(  :)عليــه الســلام ( قــال الإمــام جعفــر الصــادق 
  . )٣()وكفّ النفس عمّا تهوى دواها  ،وترك النفس وما تهوى أذاها

 * * *  
____________________  

  . ٣٢٤ص  :>ج البلاغة) ١(
  . ٣٠٥ص  :تصنيف غرر الحكم) ٢(
  . ٣٣٦/  ٢ :الكليني/ الكافي ) ٣(

  



٣٠ 

  



٣١ 

  دور القيم المعنويةّ والنفسيّة في المجال التربوي  :الفصل الثاني
ـاِ;اَتِ * إن6ِ الإِنسَانَ لَِ- خُْ(ٍ * وَالعَْْ"ِ  ( :قال سـبحانه وتعـالى ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الص6 ِ

6Kإلاّ ا
   .)١()Qِْ وَتوََاصَوْا باِْ;قَِّ وَتوََاصَوْا باِلص6 

باسـتثناء مَـن  ،الإنسان وا4تمع في تدهور واضطراب وخُسران في جميع مقوّمات الحياة وميادينها
حيــث تحُــرّر تلــك القِــيَم الإنســان  ؛تكــون المفــاهيم والقِــيَم الدينيّــة هــي الحاكمــة علــى مســيرته وحركتــه

وتزرع في الضـمير وخَلَجَـات الـنفس  ،يةّوا4تمع معاً من جميع العبودياّت الفكريةّ والاجتماعيّة والتربو 
وتــــدفع الى العمــــل  ،الــــتي هــــي أســــاس الصــــحّة النفســــيّة والخلقيّــــة ،وفي الواقــــع الاســــتقرار والطمأنينــــة

 ،وأساس القِـيَم المعنويـّة والنفسـيّة الإيمـان بـاالله تعـالى ،الايجابي البناء في إصلاح وتغيير النفس وا4تمع
ـــة بالإنســـان في ـــه التامّ ـــه وسَـــكَناتهوبإحاطت  ،وهـــو الـــذي يجعـــل الضـــمير طامعـــاً في ثـــواب االله ، حركات

   .وخائفاً من غضبه وعقابه
وأثبتت حركة التـاريخ وسُـننه المتتابعـة إنّ الابتعـاد عـن الـدين فكـراً وسُـلوكاً هـو أسـاس جميـع ألـوان 

وانتهـــــاءً  ،ةابتـــــداءً بفقــــدان الصــــحّة النفســــيّة والروحيـّـــ ،الانحــــراف والانحطــــاط الفــــردي والاجتمــــاعي
ولهذا نجد أنّ الانحراف يتزايد في ا4تمعات غير الدينيـّة الـتي لا تـؤمن بمفاهيمـه  ،بالممارسات المنحرفة

  أو لا تتبنّاه منهجاً لها في 
____________________  

   .٣ - ١/  ١٠٣ :سورة العصر) ١(
  



٣٢ 

   .الحياة
بَعَ هُدَايَ فلاَ يضَِلُّ وَلا ( :قال تعالى عْرَضَ عَن ذِكْرِي فإَنeَ 6ُِ مَعِيشَـةً *  يشََْ_ فَمَنِ اي6

َ
وَمَنْ أ

 nَْق
َ
هُ يوَْمَ القِْياَمَةِ أ ُtُْuََو ًv١()ضَن(.   

والإعـراض يبعـد القلـب  ،وهـو لازم لِمَـن أعـرض عـن ذكـر االله ،والضنَك هو الضيق في كـلّ شـيء
لات مــن الرقابــة الذاتيّــة فــلا كــابح ويجعــل الإنســان يعــيش الانفــ ،والــنفس عــن الطمأنينــة ،عــن الهــدوء

فيكـــون همــّـه إشـــباعها بـــأيّ طريـــق أمكـــن دون النظـــر الى الآثـــار الوخيمـــة  ،لشـــهواته ورَغَبَاتـــه ونَـزَوَاتـــه
   .المترتبّة على ذلك

   :وبعد هذه المقدمة نوزعّ الفصل على مبحثين

علــيهم ( بيــت دور القــيم المعنويــّة فــي التربيــة مــن خــلال إرشــادات أهــل ال :المبحــث الأول
   )السلام 

 ،وذكــــر المـــــوت ،وذكـــــر االله ،والإيمــــان بـــــالثواب والعقــــاب ،الإيمــــان بـــــاالله :القِــــيَم المعنويـّـــة تشـــــمل
   :وفيما يلي نستعرضها تبِاعاً  .والرضا بالقضاء ،والتوبة ،والاستغفار ،والاعتراف بالذنب

   الإيمان باالله تعالى - ١
حيــثُ يبــدأ مُنــذ الطفولــة بالتســاؤل عــن نشــوئه  ، تعــالىالإنســان مجبــول بفطرتــه علــى الإيمــان بــاالله

 أهمّ القيم الـتي يجـب غرسـها في الطفـل( والإيمان باالله من  ،وعن العلّة من وراء ذلك ،ونشوء الكون
  مماّ سوف يعُطيه الأمل في الحياة  ...

____________________  
  . ١٢٤و  ١٢٣ :سورة طهَ) ١(

  



٣٣ 

   .)١()نده الوازع الديني الذي يحميه من اقتراف الآثام والاعتماد على الخالق ويوجد ع
كــلّ شــيء غــير االله لا يشــفي لنــا   ( :باســكالوفي هــذا الصــدد قــال  ،والإيمــان بــاالله حاجــة ضــروريةّ

   .)٢() غليلاً 
لا تســـتريح البشـــريةّ حـــتىّ يتجـــرّد الإنســـان مـــن  (أنــّـه  الـــدوس هكســـليويـــرى الفيلســـوف المعاصـــر 

   .)٣()إلاّ إذا ارتبط برباطٍ آخر ألا وهو االله  ،لا يكون متجرّداً و  ،عوائقه ونَـزَعَاته
أنّ انعــدام الشــعور الــديني يُســبب كثــيراً مــن مشــاعر ( كــارل يــونج ويــرى عــالم الــنفس السويســري 

كمـا يـؤدّي   ،والنزوع نحو النزعات الماديـّة البحتـة ،والشعور بعدم الأمان ،القلق والخوف من المستقبل
ــك إلى الشــعور بالضــياع  ،ور بمعــنى ومغــزى هــذه الحيــاةإلى فقــدان الشــع ــؤدّي ذل وقــد اســتخدم  ،)وي

   .)٤(هذا العالمِ الدين في علاج كثير من مرضاه النفسيّين
وهذه المشاعر وما يرافقها مِن نزوع نحو النـَزَعات الماديةّ هـي أسـاس الانحـراف الفكـري والعـاطفي 

ولا عـلاج إلاّ بتعميـق الإيمـان  ،ة إلاّ بالإيمـان بـاالله تعـالىولا وقايـ ،وأسـاس الشـرور والآثـام ،والسلوكي
   .في النفوس

____________________  
   .٢٩٤ص  :قاموس الطفل الطبي) ١(
   .٤٨٢/  ١ :دائرة معارف القرن العشرين) ٢(
   .هـ١٣٨٩ ،بيروت ،دار الفكر ،١٣٥ص  :الدكتور محمّد المبارك/ نحو إنسانيّة سعيدة ) ٣(
 ،بـــيروت ،دار الراتـــب الجامعيّـــة ،١٩٣ص  :الـــدكتور عبـــد الرحمـــان العيســـوي/ في تفســـير الســـلوك الإنســـاني دراســـات ) ٤(

   .هـ١٤١٩
  



٣٤ 

الصــــحّة النفســـيّة والعقليــّــة  :ومنهـــا ،والإيمـــان لـــه آثــــار إيجابيـّــة في جميــــع مقوّمـــات الـــنفس والحيــــاة
   :في هذا الصدد) عليه السلام ( ومن أقوال أمير المؤمنين  ،والخلقيّة

  . )مَن عَرَف االله سُبحانه لَم يشقَ أبداً (  - ١
   .)التوحيد حياة النفس (  - ٢
   .)الإيمان أمَان (  - ٣
   .)مِن عدَم الفهم عن االله سُبحانه لم ينتفِع بموعظةِ واعظٍ (  - ٤
   .)١()بالإيمان يُستدلّ على الصالحات (  - ٥

ــ ؛والإيمــان بــاالله تعــالى باعــثٌ للســلوك القــويم ثُ يجعــل الخــير والصــلاح أصــيلاً ثابتــاً لا عارضــاً حي
ـــن آثـــار الإيمـــان علـــى نفـــس الفـــرد هـــي ،مزعزعـــاً  ـــع باللـــذات  ،الطمأنينـــة ،التفـــتّح ،التفـــاؤل :ومِ التمتّ
التنــــافس علــــى عمــــل الصــــالحات وغيرهــــا مــــن  ،الصــــبر علــــى المصــــائب ،مقاومــــة الانحــــراف ،المعنويــّــة

   .ةمقوّمات الاستقامة وحُسن السيرة والسرير 
الشـعور بـالإخوّة  ،تقديس العدالـة ،احترام القوانين والضوابط الاجتماعيّة :ومن آثاره الاجتماعيّة

ــــة ،الثقــــة المتبادلــــة ،والمحبّــــة بــــين الإفــــراد نكــــران  ،الإيثــــار ،التقــــوى ،الإحســــاس بالمســــؤوليّة الاجتماعيّ
   .تقبّل النصيحة والنقد البنّاء ،الذات

وهـو  ، ضروري جـدّاً في تربيـة الإنسـان وخصوصـاً في مرحلـة الطفولـةومن هنا فتعميق الإيمان باالله
وحــده الــذي يحصــنّه مــن الانحــراف ويوجّــه ضــميره وإرادتــه وســلوكه نحــو الاســتقامة والصــلاح لإيمانــه 

  بوجود قوّة غيبيّة تتابعه في حركاته 
____________________  

   .٨٨ ،٨٤ ،٨٢ص  :تصنيف غُرَر الحِكَم) ١(
  



٣٥ 

  . هوسَكَنَات
الإيمـانُ أداءُ الفـرائض (  :)عليه السلام ( والإيمان كما جاء في قول الإمام عليّ بن موسى الرضا 

   .)١()وعملٌ بالأركان  ،وإقرارٌ باللسان ،والإيمان هو معرفةٌ بالقلب ،واجتناب المحارم
ــزام واستشــعار للرقابــة الإلهيّــة  ،أوصــني :)م عليــه الســلا( قــال رجــلٌ للإمــام الصــادق  ،والإيمــان الت

   .)٢()ولا يفقدك حيثُ أمرك  ،لا يرَاك االله حيثُ نهَاك(  :فقال له
  . )٣()ما أجد لك مزيداً (  :)عليه السلام ( فقال  ،زدِني :فقال الرجل

   .)٤()وإنْ كنت لا تراه فإنهّ يراك  ،خَف االله كأنّك تراه(  :)عليه السلام ( وقال 

   الإيمان بالثواب والعقاب - ٢
يمــــان بــــالثواب والعقــــاب واستشــــعاره في العقــــل والضــــمير هــــو الزمــــام الــــذي يكــــبح الشــــهوات الإ

حــين يوجــه الكيــان الإنســاني الى اليــوم الخالــد  ؛وهــو أكثــر إيقاظــاً للعقــل والقلــب والإرادة ،والنــزوات
   .الذي يقف فيه الإنسان أمام من لا تخفى عليه خافية وأمام من يحيط بالإنسان والحياة والكون

وحـافز للتسـامي والارتقـاء في جميـع  ،والإيمان بالحياة الأُخرى حافزٌ على إصلاح النفس والضـمير
   .ومقوّمات الحياة الإنسانيّة ،مقوّمات الشخصيّة الإنسانية

____________________  
   .٣١٥ص  :الحراّني/ تحف العقول ) ١(
   .٢٤٦/  ٢ :مجموعة وراّم) ٢(
   .المصدر السابق نفسه) ٣(
   .٢٥٥/  ٦٧ :ا4لسي/ بحار الأنوار ) ٤(

  



٣٦ 

   :في هذا ا4ال) عليه السلام ( ومن أقوال أمير المؤمنين 
   .)مَن أحبّ الدار الباقية لهِي عن اللّذات (  - ١
   .)مَن اشتاق إلى الجنّة سَلا عن الشهَوَات (  - ٢
   .)١()مَن خاف العِقاب انصرف عن السيّئات (  - ٣

للإنســان يســهم مســاهمةً فعّالــةً في إصــلاح الــنفس وإصــلاح الضــمير وإصــلاح  وجعــل الآخــرة همــّاً 
   .وهذه حقيقةٌ ملموسةٌ وواقعيّة ،والتفكير المتواصل بالآخرة يحصّن الإنسان من المعصية ،السلوك

   :)عليه السلام ( قال أمير المؤمنين 
  . )اجعل همّك لمَعادِك تصلح (  - ١
  . )٢()ة قلّت معصيته من أكثر مِن ذِكر الآخر (  - ٢

 ،والإيمــان بــالثواب والعقــاب في دار الــدنيا يحــرّك الإنســان نحــو عمــل الخــير ويوجّهــه نحــو التكامــل
 ،وقــد وردت عــدّة روايــات حــول السُــنَن المرتبطــة بــالثواب والعقــاب ،ويردعــه عــن الباطــل والانحــراف
ـــه ال( قـــول الإمـــام محمّـــد البـــاقر  :نـــذكر منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال صـــلة الأرحـــام تزكّـــي (  :)ســـلام علي

   .)٣()وتنسيء في الأجل  ،وتيسّر الحساب ،وتدفع البلوى ،وتنمّي الأموال ،الأعمال
   .)٤()ما من نكبة تصيب العبد إلاّ بذنب (  :)عليه السلام ( وقال 

   .)٥()إنّ الذنب يحرم الرزق (  :)عليه السلام ( وقال الإمام جعفر الصادق 
____________________  

  . ١٤٦ص  :تصنيف غُرَر الحِكَم) ١(
  . ١٤٥و  ١٤٤ص  :المصدر السابق نفسه) ٢(
  . ١٥٠/  ٢ :الكليني/ الكافي ) ٣(
  . ٢٦٩/  ٢ :الكليني/ الكافي ) ٤(
  .٢٧١/  ٢ :الكليني/ الكافي ) ٥(

    



٣٧ 

   .)١()مَن عيّر مؤمناً بذنبٍ لم يمُت حتّى يركبه (  :)عليه السلام ( وقال 
   .)٢()سَلَبَه االله عزّ وجلّ رأيه  ،مَن استشار أخاه فلم يمحضه محض الرّأي(  :)السلام عليه ( وقال 

صـلّى االله عليـه وآلـه ( وجدنا في كتاب رسول االله (  :قال) عليه السلام ( وعن الإمام محمّد الباقر 
زان أخـذَهم االله بالسـنين وإذا طفُّفـت المِكيـال والمِيـ ،إذا ظهر الزنـا مِـن بعـدي كَثـُر مـوتُ الفُجـأة :)وسلّم 

وإذا جاروا في الأحكام  ،وإذا مَنَعوا الزكاة مَنـَعَت الأرضُ بركَتـَهَا من الزّرع والثمار والمعادن كلّها ،والنقص
وإذا قطعــوا الأرحــام جعلــت  ،وإذا نقَضــوا العهــد ســلّط االله علــيهم عــدوّهم ،تعــاونوا علــى الظلــم والعــدوان

لـم يـأمروا بـالمعروف ولـم ينهَـوا عـن المنكـر ولـم يتّبعـوا الأخيـار مـن أهــل  وإذا ،الأمـوال فـي أيـدي الأشـرار
   .)٣()سلّط االله عليهم شِرارَهم فيدعو خيارهُم فلا يُستجاب لهم  ،بيتي

والإيمــان بوجـــود تقيـــيم موضــوعي للنـــاس علـــى أســاس الثـــواب والعقـــاب يُســهِم في البنـــاء التربـــوي 
   .سيءوهو تشجيع للمُحسِن وردعٌْ للم ،السليم

فـانّ ذلـك  ،لا يكـوننّ المُحسـن والمُسـيء عنـدك بمنزلـةٍ سَـواء(  :)عليه السـلام ( قال أمير المؤمنين 
فـألزمِ كـلاC مـنهم مـا ألـزَم نفسـه  ،وتدريب لأهـل الإسـاءة علـى الإسـاءة ،تزهيد لأهلِ الإحسان في الإحسان

   .)٤(. )... ينفعك االله بهِ وتنفع بهِ أعوانك ،أدَباً منك
____________________  

  . ٣٥٧/  ٢ :الكليني/ الكافي ) ١(
  . ٣٦٣/  ٢ :الكليني/ الكافي ) ٢(
  . ٣٧٤/  ٢ :الكليني/ الكافي ) ٣(
   .٨٧ص  :الحراّني/ تحف العقول ) ٤(

  



٣٨ 

   .)١()ازجر المُسيء بثَِواب المُحسن (  :)عليه السلام ( وقال 

   ذكر االله تعالى - ٣
لا بذِِكْرِ  ( :قال تعالى

َ
ِ يَطْمzَُِّ القُْلوُبُ أ   . )٢()اب6

وهـــو أحـــد أعمـــدة  ،اطمئنـــان القلـــب يحقّـــق التـــوازن النفســـي والانفعـــالي داخـــل الـــنفس الإنســـانيّة
   .في ارتقاء الإنسان سُلّم الكمال والمسيرة الصالحة ،الصحّة النفسيّة التي تُسهم مساهمةً فعّالة

ــــيح لاستشــــعار الر  قابــــة الإلهيـّـــة المطبّقــــة علــــى حركََــــات الإنســــان وذكــــر االله يصــــدّ عــــن فعــــلِ القب
ولا  ،فلا يقدِم على أيّ ممارسة مخالفِـة للمـوازين الإلهيـّة في السـلوك والعلاقـات الاجتماعيـّة ،وسَكَنَاته

   .يقدِم على أيّ عمل لا يحرزِ فيه رضا االله تعالى
 ،ويـُــزينّ لـــه الانحـــرافوأوّل ثمـــار ذكـــر االله تعـــالى الابتعـــاد عـــن الشـــيطان الـــذي يوســـوس للإنســـان 

مارســــات  ،والابتعــــاد عــــن الشــــيطان أو إبعــــاده عــــن التــــأثير مقدّمــــة لإصــــلاح خَلَجَــــات الــــنفس
ُ
ثمُّ الم

  . العمليّة
   .)٣()ذكر االله مطردةُ الشّيطان (  :)عليه السلام ( قال أمير المؤمنين 

   .)٤()ذكر االله دعامة الإيمان وعصمة من الشيطان (  :)عليه السلام ( وقال 
وعــــلاج  ،وهـــي عامـــلٌ مســـاعد للانحـــراف ،ولـِــذكِر االله تعـــالى تـــأثيرٌ في عـــلاج الأمـــراض النفســــيّة

   .النفس يُسهم في تقبّل منهج الاستقامة والصلاح
   .)٥()ذكرُ االله دواءُ أعلالِ النفوس (  :)عليه السلام ( قال أمير المؤمنين 

____________________  
   .٥٠١ص  :>ج البلاغة) ١(
   .٢٨/  ١٣ :سورة الرعد) ٢(
   .١٨٨ص  :تصنيف غُرر الحِكَم) ٤(و) ٣(
   .١٨٨ص  :تصنيف غُرر الحِكَم) ٥(

  



٣٩ 

وهــو صــلاحٌ لــه في  ،وذكــر االله تعــالى يســمو بســلوك الإنســان بعــد صــلاح قلبِــه ومحتــواه الــداخلي
   .السرِّ والعلَن

   .)١()ه بِذكِر االله أصلُ صلاحِ القلب اشتغالُ (  :)عليه السلام ( قال أمير المؤمنين 
   .)٢()مَن عمّر قلبه بدوام الذكر حسُنَت أفعالُه في السرّ والجهْر (  :وقال أيضاً 

ــــذكُرهُ االله ــــذاكر الله ي ــــة علــــى الشخصــــيّة الإنســــانيّة في جميــــع  ،وال ــــه تأثيراتــــه العمليّ ــــذكِر ل وهــــذا ال
بحانه أحيــى االله قلبَــه ونــوّر عقلــه ولبّــه مَــن ذكََــر االله سُــ(  :)عليــه الســلام ( قــال أمــير المــؤمنين  ،مقوّما,ــا

()٣(.   
 ،التسـبيح :وقـد وردت عـدّة روايـات تؤكّـد علـى ،ومصـاديق الـذكر متعـدّدة ومتنوّعـة لا حـدود لهـا

ولكــلّ واقعــة أو حــدَث أو قضــيّة  ،لا حــول ولا قــوّة إلاّ بــاالله :وقــول ،والتكبــير ،والتحميــد ،والتهليــل
   .وغير ذلك ،أتوكّل على االله ،اللهحسبيَ ا ،كالحمد الله  ،ذكِرٌ معينّ 

تُسـهِم في ردعْ الإنسـان عـن  ،وهنالك مصاديق عمليّة وواقعيّة لذكِر االله ولتعميـق صِـلة العبـد بربـّه
   :ومِن هذه المصاديق ،الانحراف والشرور وتدفعه الى الاستقامة والصلاح

   قراءة القرآن الكريم :أولاً 
ففيــه منهــاج  ،وهــو نــورٌ يستضــيء بــه الإنســان ،الله تعــالىالقــرآن الكــريم أحــد وســائل الارتبــاط بــا

  شامل للبشريةّ جمعاء يعين الإنسان على الاستقامة 
____________________  

   .١٨٨ص  :تصنيف غُرََ◌ر الحِكَم) ١(
   .١٨٩ص  :المصدر السابق) ٣(و) ٢(

  



٤٠ 

   .والتقيّد بالموازين الصالحة والضوابط السلوكيّة السليمة
   .)١()كفى بالقرآن داعياً (  :)عليه السلام ( منين قال أمير المؤ 

   .)القرآن أفضل الهدايتين (  :)عليه السلام ( وقال 
أو  ،زيــادةٌ فــي هــدىً  ؛مــا جــالسَ أحــدٌ هــذا القــرآن إلاّ قــام بزيــادةٍ أو نقُصــان(  :عليــه الســلام( وقــال 

   .)٢()نقُصانٍ في عمىً 
العِلَـــــل النفســـــيّة الـــــتي تـــــؤدّي غالبـــــاً الى الانحـــــراف  والقـــــرآن الكـــــريم شـــــفاءٌ مِـــــن جميـــــع الأمـــــراض و 

لأنـّــه يوُصـــل القلـــب بمـُــنعِم الرحمـــة والرأفـــة فيســـكن ويطمـــئن ويستشـــعر  ؛كالوَسوَســـة والقلـــق والحـــيرة
   .الحماية والأمن

واستشـفوا بـه فانـّه  ،أحسـنوا تـلاوة القـرآن فانـّه أنفـع القصـص(  :)عليـه السـلام ( قال أمير المـؤمنين 
  . )٣()ور شفاء الصد

   .)٤()في القرآن شفاءٌ من كلّ داء (  :)عليه السلام ( وقال الإمام موسى الكاظم 
تتســامى فيهــا النفــوس وتتوجّــه  ،وقــراءة القــرآن تجعــل أجــواء المنــزل وأجــواء الأُســرة أجــواءً روحانيّــة

   .نحو الاستقامة والصلاح
تكثـر  ،فيـه القـرآن ويـذكر االله عـزّ وجـلّ فيـهالبيـت الـذي يقُـرأ (  :)عليـه السـلام ( قال أمير المـؤمنين 

 ،ويضـيء لأهـل السـماء كمـا تضـيء الكواكـب لأهـل الأرض ،وتهجره الشياطين ،وتحضره الملائكة ،بركتُه
  وتحضره  ،وتهجره الملائكة ،تقلّ بركته ،وإنّ البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر االله عزّ وجلّ فيه

____________________  
   .١١٠ص  :صنيف غرر الحكمت) ١(
   .١١١ص  :المصدر السابق) ٢(
   .١١٢ص  :المصدر السابق) ٣(
   .٣٦٣ص  :الطبرسي/ مكارم الأخلاق ) ٤(

  



٤١ 

   .)١()الشياطين 

   الدعاء :ثانياً 
وبـــه تطمـــئنّ الـــنفس  ،الـــدعاء يجعـــل الإنســـان مستشـــعراً للارتبـــاط بمـُــنعِم الوجـــود والرحمـــة والرعايـــة

ــب ــتي تحــيط بــه  ،ى في علاقــةٍ متواصــلةٍ مــع القــوّة المهيمنــة علــى الحيــاة بأســرهاويبقــ ،ويســتريح القل وال
   .وتراقبه باستمرار

وخصوصــاً حينمــا  ،وبالــدعاء يرتقــي الإنســان في سُــلّم الصــلاح والاســتقامة ويبتعــد عــن الانحــراف
   .يتمرّن على طلب العون من االله تعالى لإصلاح نفسه وإنقاذها من الانحراف والرذيلة

وهـذا الأمـر لا يحتـاج إلى  ،الدعاء بنيّةٍ خالصةٍ كفيلٌ بتسامي الإنسان وتكامله الروحي والخلُُقـيو 
   :لأنّ فيه تجتمع جميع العوامل المساهمة في السموّ والتكامل ومنها ،برهان
   .الرغبة في الصلاح والسموّ والتكامل - ١
   .طلب العون من االله تعالى - ٢
   .وانسجام طلبه مع المنهج الإلهي ،لإخلاصه في الطلب ،لطلب عبدهاستجابة االله تعالى  - ٣

لا واالله لا يلحّ عبدٌ مؤمنٌ على االله عزّ وجـلّ فـي حاجتـه (  :)عليه السـلام ( قال الإمام محمّد الباقر 
   .)٢()إلاّ قضاها له 

  وخلوُّ النفس من الداء يُسهم في إصلاحها  ،والدعاء شفاءٌ من كلّ داء
____________________  

  . ٦١٠ :٢الكافي ) ١(
  . ٤٧٥ :٢الكافي ) ٢(

  



٤٢ 

   .وتقبّلها للإرشاد والتوجيه الصالحَين
   .)١()فإنّ فيه شِفاءً مِن كلّ داء  ،عليك بالدعاء(  :)عليه السلام ( قال الإمام الصادق 
ــت  س فهــو بنفســه إصــلاحٌ للــنف ،علــى المداومــة علــى الــدعاء) علــيهم الســلام ( وأكّــد أهــل البي

وقد أثبتت التجارب التربويةّ أنّ الأحـداث الـذين ترعرعـوا في أجـواء مليئـة بـذكر  ،والضمير و,ذيبهما
   .أكثر استقامة من غيرهم وأقلّ انحرافاً  ،االله بالدعاء وغيره

   العبادة :ثالثاً 
ــا يتّصــل القلــب  ،العبــادة رابطــة رُوحيّــة تــربط الإنســان بــالمطلق وعــالم الغيــب والمعنويــّات بمـُـنعم و̀

 ،وهـذه الاتّصـالات تجعلـه يستشـعر الرقابـة الإلهيـّة فـلا يجـرأ علـى الانحـراف ،الوجود اتّصالات متنوّعـة
   .ويتوّجه نحو الاستقامة

وهــــي حصــــنُ حصــــينٍ مــــن الانحــــراف بعــــد انــــدحار الشــــيطان  ،وأبــــرز مصــــاديق العبــــادة الصــــلاة
   .بواسطتها

   .)ومّدحرةُ الشيطان  ،صنُ الرحمانالصلاة ح(  :)عليه السلام ( قال أمير المؤمنين 
   .)٢()الصلاة حصنٌ مِن سَطَوَات الشيطان (  :)عليه السلام ( وقال 

عليـــه ( كمـــا ورد عـــن أمـــير المـــؤمنين   ،والصـــلاة بأركا>ـــا تحـــرّك الإنســـان نحـــو الصـــلاح والاســـتقامة
وخَلْــع  ،مّــة علــى الباقيــاتوالإقبــال بكنــه الهِ  ،والســجود النفســاني فــراغُ القلــبِ مــن الفانيــات(  :)الســلام 

   .)٣()والتحلّي بالخلائق النبويةّ  ،وقطع العلائق الدنيويةّ ،الكِبَر والحميّة
   .)٤()الصلاةُ صابون الخطايا (  :)عليه السلام ( وهي كما قال 

____________________  
  . ٢٧١ص  :مكارم الأخلاق) ١(
  . ١٧٦ص  :تصنيف غرر الحكم) ٣(و) ٢(
  .٣١٣/  ٢٠ :لابن أبي الحديد/ البلاغة شرح >ج ) ٤(

    



٤٣ 

قـــال الإمـــام جعفـــر  ،وخصوصـــاً صـــلاة الليـــل ،وهـــي تمـــنح الإنســـان فرصـــة العـــودة إلى الاســـتقامة
   .)١()صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار (  :)عليه السلام ( الصادق 

أكّــــد الكتــــاب الكــــريم  والصــــلاة مــــن أفضــــل العبــــادات الــــتي تنهــــى عــــن الفحشــــاء والمنكــــر كمــــا
ـــادات ،والروايـــات ـــأتي دور الصـــوم ثمُّ الحـــجّ الى آخـــره مـــن ألـــوان العب ـــة  ،ثمُّ ي وجميعهـــا تســـهم في التربي

علـــى أدائهـــا وخصوصـــاً العبـــادات ) علـــيهم الســـلام ( ولهـــذا حـــثّ أهـــل البيـــت  ،الصـــالحة الســـليمة
   .)وسلّم صلّى االله عليه وآله ( المستحبّة المنصوصة من قِبَل رسول االله 

   ذكر الموت - ٤
فـإنّ ذكـره الـدائم باللسـان بعـد  ،ذكر الموت له دورٌ هامٌّ في ضبط النفس والردع عن عمل القبـيح

ــتي تنهــدم فيهــا الشــهَوَات واللــذات ويصــبح  ،استشــعاره بالوجــدان يوجّــه الأنظــار الى تلــك الحقيقــة ال
ثـُل ف ،الإنسان من خلالها رهين القبر بانتظار الثـواب والعقـاب

ُ
يتوجّـه الإنسـان بجميـع جوارحـه نحـو الم

   .والقِيَم العُليا ليجسّدها في واقعهِ السلوكي والخلُُقي
   :)عليه السلام ( ومن آثار ذكر الموت كما ورَدَت عن أمير المؤمنين 

   .)مَن ذكَر الموت رضي مِن الدنيا باليسير (  - ١
   .)مَن ذكَر المنيّة نَسي الأُمنِية (  - ٢
   .)٢()والاعتبار بمصاير الآباء والأُمّهات  ،أبلغ العِظات النظر إلى مصارع الأموات ( - ٣

  والترفّع عن أمُورِ الدنيا الماديةّ يجعل الإنسان يعيش في أجواء المعنوياّت 
____________________  

   .٢٩٩/  ١ :الشيخ الصدوق/ من لا يحضره الفقيه ) ١(
   .١٦٢ ،١٤٦ص  :تصنيف غرر الحكم) ٢(

  



٤٤ 

ثــُل الصــالحة
ُ
ولا اعتــداء  ،فــلا تنــافس علــى حطــام الــدنيا ولا صِــراع مــن أجــل إشــباع الرغَبَــات ،والم

ولـــه دور في إزالـــة أســـباب الحسَـــد والطمـــع والأنانيــّـة والحقـــد وغـــير ذلـــك مـــن  ،علـــى ممُتلكـــات النـــاس
   .الأمراض النفسيّة والخلقيّة

ويقطــع  ،المــوت يمُيــت الشــهَوَات فــي الــنفس ذِكــر(  :)عليــه الســلام ( قــال الإمــام جعفــر الصــادق 
ويطفـي نـار الحِـرص ويحقّـر  ،ويكسِر أعلام الهوى ،ويرق الطبع ،ويقُوّي القلب بمواعد االله ،منابت الغفلة

   .)١()الدنيا 
ــؤمنين  لــدوره في إصــلاح الــنفس  ؛علــى الإكثــار مِــن ذكِــر المــوت) عليــه الســلام ( وحــثّ أمــير الم
 ،أكثــر ذِكــر المــوت ومــا تهجــم عليــه وتفضــي إليــه بعــد المــوت(  :فقــال ،ا بعــدهوسموّهــا ولِكــي تســتعدّ لمــ

   .)ولا يأتيك بغتةً فيبهرك  ،وشدَدت له أزرك ،حتّى يأتيك وقد أخذت له حِذرك
   .)٢()وأخلص العمل  ،واكذب الأمل ،رحِم االله امرءاً بادر الأجل(  :)عليه السلام ( وقال 

التي يَكثر فيها ذكر المـوت ومـا بعـده مـن  ،أنّ الأجواء الاجتماعيّة وقد أثبتت الدراسات الميدانيّة
ولا غرابــة أنْ  ،أقــرب للصــلاح والاســتقامة مــن غيرهــا مِــن الأجــواء ،أهــوالٍ وصِــعاب أو ثــوابٍ ونعــيم

لابتعادهـا عــن هــذه المفــاهيم  ؛نجـد ا4تمعــات غــير الإسـلاميّة مُبــتلاة بــالكثير مِـن الانحرافــات والجــرائم
   .موالقِيَ 

   الاعتراف بالذنب - ٥
  وفي تشخيص  ،الاعتراف بالذنب له دورٌ كبير في ,ذيب النفس وإصلاحها

____________________  
   .٢٤٢/  ٨ :الفيض الكاشاني/ المحجّة البيضاء ) ١(
   .١٦٢ص  :تصنيف غرر الحكم) ٢(

  



٤٥ 

قــــل والقلــــب ولا تبقـــى تلــــك الأســـباب ضــــاغطة علـــى الع ،أســـباب القَلــَــق والاضـــطراب النفســــي
   :وبه يشكو الإنسان من نفسه الأمّارة بالسوء طلباً لما يلي ،والإرادة

   .إزالة مشاعر الذنب والإثم - ١
   .التخفيف مِن عذاب تأنيب الضمير - ٢
   .إعادة الاطمئنان للنفس المضطربة - ٣
   .التصميم على عدم تكرار الذنب - ٤
   .التفكير في الاستقامة من جديد - ٥

بعـــد  ،تخدم العــلاج النفســي أسُــلوب الاعـــتراف للوصــول الى الصــحّة النفســيّة للمــريضوقــد اســ
وفي أثنــاء جَلَسَـات العــلاج يســترخي المــريض  ،الاطـّلاع علــى الأمــور المكبوتـة والمخزونــة في اللاشــعور

ومِــن طــُرُق العــلاج طريقــة التطهــير  ،ويطلــق العِنــان لذكرياتــه كــي تفــيض وتطفــو فــوق ســطح الشــعور
   :ي أو التفريغ الانفعالي وهيالنفس
أو الإفصـاح عمّـا يجـثم علـى صـدر  ،تصريف الشحنة الانفعاليّة الحبيسـة داخـل صـدر الإنسـان( 

وهــذه العمليــّة تُســبّب  ،المـرء مِــن الهمــوم والآلام والمشـاعر والمشــاكل والصــراعات والتــوترّات والضـغوط
اف العُقَــــد النفســــيّة أو الى تقليــــل التــــوترّات وتــُــؤدّي إلى إزالــــة أو إضــــع ... للفــــرد الشــــعور بالارتيــــاح

   .)١()... الانفعاليّة الناجمة من الصراعات
ــذنب أو المنحــرف لا يعــترف لإنســانٍ مثلــه بذنبــه أو انحرافــه إلاّ بصــعوبةٍ بالغــة

ُ
فإنــّه  ؛وإذا كــان الم

حـــي ؛يعـــترف أمـــام االله تعـــالى `ـــا دون حـــرجَ أو حيـــاء
ُ
ط بسَـــكَنَات لأنـّــه يقـــف أمـــام واهـــب الرحمـــة والم

ـــة ،الـــنفس وخفاياهـــا فـــلا  ،وهـــذا الاعـــتراف يكـــون مقدّمـــة لصـــلاح الـــنفس ثمُّ صـــلاح الســـيرة العمليّ
  تلاحقه بعدها الهموم 

____________________  
   .١٠١ ،١٠٠ص  :فن الإرشاد والعلاج النفسي) ١(

  



٤٦ 

   .والضغوطات النفسيّة
   :حيث قال) عليه السلام ( منين ومن الآثار الايجابيّة للاعتراف كما ذكرها أمير المؤ 

   .)وتوبته اعتذاره  ،شافعُ المُذنب إقراره(  - ١
   .)مَن اعترف بالجريرة استحقّ المغفرة (  - ٢
   .)عاصٍ يقرّ بذنوبه خيرٌ مِن مطيع يفتخر بعمله (  - ٣
   .)١()من أحسن الاعتذار استحقّ الاغتفار (  - ٤

   الاستغفار - ٦
إلى مرحلــة تجــاوزه  ،مي ينتقــل بالإنســان مِــن مرحلــة الوقــوع في الانحــرافالاســتغفار مفهــوم إســلا

فــالنفس  ،وهــو نقلــة نوعيّــة في مســيرته وحركتــه الفرديــّة والاجتماعيّــة ،والعــودة إلى الهدايــة والاســتقامة
فيجـد  ،وتصـبح عرضـة للوسـاوس والهـواجس ،الإنسانيّة حين ترتكب الخطيئة يختـل تواز>ـا وتماسـكها

ولكــن الاســتغفار يردّهــا إلى  ،يقــه إلى هــذه الــنفس فيقودهــا الى الانحــراف تلــوَ الانحــرافالشــيطان طر 
   .الاستقامة ويقوّي صلتها باالله تعالى

وهـو  ،والاستغفار علاجٌ واقعي للانحراف ويسهم في اجتثـاث آثـاره السـلبيّة علـى القلـب والإرادة
   .)عليهم السلام ( الدواء كما جاء في عبارات أهل البيت 

   .)الاستغفار دواء الذنوب (  :)عليه السلام ( قال أمير المؤمنين 
  . )٢()والشفاء أنْ لا تعود  ،والدواء الاستغفار ،الذنوب الداء(  :)عليه السلام ( وقال 

   أجّل من ،مَن أذنب مِن المؤمنين ذنباً (  :)عليه السلام ( وقال الإمام جعفر الصادق 
____________________  

  . ١٩٥ص  :صنيف غرر الحكمت) ١(
  . ١٩٥ ،١٩٤ص  :تصنيف غرر الحكم) ٢(

  



٤٧ 

   .)فإنْ استغفر لم يُكتب له  ،غدوة إلى الليل
   .)١()رفُعت صحيفته وهي تتلالأ  ،إذا أكثر العبد مِن الاستغفار(  :)عليه السلام ( وقال 
   .)٢() ولا كبيرة مع الاستغفار ،لا صغيرة مع الإصرار(  :)عليه السلام ( وقال 

تسلســل لاقــتلاع جميــع جــذور وآثــار الانحــراف
ُ
وهــو  ،والاســتغفار الحقيقــي هــو العمــل الايجــابي الم

   .يمرّ بمراحل وخُطوات عمليّة
ثكلتــك أُمّــك أوَ تــدري مــا (  :فقــال ،اسـتغفر االله :رجــلاً يقــول) عليـه الســلام ( سمِـع أمــير المــؤمنين 

   :هو اسمٌ واقعٌ على ستّة معانو  ،الاستغفار درجة العلّيّين ؟حدّ الاستغفار
   .الندم على ما مضى :أوّلها

   .العزْمُ على ترك العَود إليه أبداً  :والثاني
   .أنْ تؤدّي إلى المخلوقين حقوقهم حتّى تلقى االله عزّ وجلّ أملس ليس عليك تبَِعة :والثالث
   .أنْ تعمد إلى كلّ فريضة ضيّعتها فتؤدّي حقّها :والرابع

ــت علــى الســحت والمعاصــي فتُذيبــه بــالأحزان أنْ  :والخــامس حتّــى تلصــق  ،تعمَــد إلــى اللحــم الــذي نبَ
   .الجِلد بالعظم وينشأ بينهما لحمٌ جديد

   .أنْ تذيق الجسم ألَم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية :والسادس
   .)٣()أستغفر االله  :فعند ذلك تقول

____________________  
   .٣١٤ ،٣١٣ص  :يالطبرس/ مكارم الأخلاق ) ١(
   .٥٨/  ٧ :الفيض الكاشاني/ المحجّة البيضاء ) ٢(
   .٤٧ص  :إرشاد القلوب) ٣(

  



٤٨ 

بعـــد التغلّـــب علـــى  ،والاســـتغفار عمومـــاً فرصـــةٌ جديـــدةٌ لإصـــلاح الـــنفس والعَـــودة إلى الاســـتقامة
ــذه الفرصــة يجــد الإنســان الأمــل والتفــاؤل لكــي يســم ،اليــأس والقنــوط مــن الإصــلاح والتهــذيب و و̀

   .ويتكامل ضِمن التعاليم والإرشادات الصالحة

   التوبة - ٧
فبهـا  ؛وهي باب مِن أبواب الهداية والإصلاح ،التوبة عودة إلى الاستقامة والنزاهة وحسن السيرة

فــلا آلام ولا عُقَــد نفســيّة ولا حُجُــب ضــبابيّة عــن  ،يرجــع الإنســان ســوياًّ يستشــعر الرحمــة والطمأنينــة
وبدون التوبة يبقى المذنب يعيش القلـب والاضـطراب والازدواجيـّة بـين الفكـر  ،الالاستقامة والاعتد

 ،وقد يتمادى في ذنوبه وانحرافاته إنْ شعر بعـدم علاجهـا إلى أنْ يصـل إلى الانحطـاط التـام ،والسلوك
   .ولهذا جاءت التوبة لمحو الذنوب والعودة إلى الاستقامة باستشعار الرحمة والرأفة الإلهيّة

   .)١()وتغسل الذنوب  ،التوبة تطهّر القلوب(  :)عليه السلام ( أمير المؤمنين قال 
   .)٢()لا تيأس لذنبك وباب التوبة مفتوح (  :)عليه السلام ( وقال 
   .)٣()إنْ الندم على الشر يدعو إلى تركه (  :)عليه السلام ( وقال 

عليـــه ( ل الإمـــام جعفــر الصـــادق قــا ،وللتوبــة تـــأثير إيجــابي علـــى قلــب الإنســـان وخَلَجَــات نفســـه
   ،فإنْ تاب انمحت ،إذا أذنب الرجل خرج في قلبه نكتة سوداء(  :)السلام 

____________________  
   .١٩٥ص  :تصنيف غُرَر الحِكَم) ١(
   .١٤٩ص  :الحراّني/ تحُف العقول ) ٢(
   .٤٢٧/  ٢ :الكليني/ الكافي ) ٣(

  



٤٩ 

   .)١() يفلح بعدها أبداً فلا ،وإنْ زاد زادت حتّى تغلب على قلبه
ولــذا فهــي تـتمّ عِــبر مقوّمــات ودعـائم وأركــان نابعــة  ،والتوبـة تغيــيرٌ حقيقـي نحــو الأفضــل والأصـلح

التوبــة علــى أربــع (  :)عليــه الســلام ( قــال الإمــام محمّــد الجــواد  ،مِــن جميــع خَلَجَــات وجــوارح الإنســان
   .)٢()وعزم أنْ لا يعود  ،ارحوعملٌ بالجو  ،واستغفار باللسان ،ندمٌ بالقلب :دعائم

ـــة البكـــاء مِـــن خَشـــية االله تعـــالى ـــف مـــن القلـــق  ،ومِـــن مظـــاهر التوب وهـــو عامـــلٌ إيجـــابي في التخفي
ـــة القلـــب ،والاضـــطراب الناشـــئَين مِـــن الـــذنوب ولـــه دورٌ في إعـــادة الأمـــل للتســـامي  ،ولـــه دورٌ في رقّ

   .والتكامل والفوز بالنعيم الخالد
إنّ الرجــل ليكــون بينــه وبــين الجنّــة أكثــر ممّــا بــين (  :)عليــه الســلام (  قــال الإمــام جعفــر الصــادق

حتّــى يصــير بينــه  ،فمــا هــو إلاّ أنْ يبكــي مِــن خَشــية االله عــزّ وجــلّ نــدَماً عليهــا ،الثــرى والعــرش لكثــرة ذنوبــه
   .)٣()وبينها أقرب من جفنته إلى مقلته 

ة االله ينيـر القلـب ويعصـم مـن معـاودة الـذنب البكاء من خشي(  :)عليه السلام ( وقال أمير المؤمنين 
()٤(.   

فكفّــارة الــذنوب تتجسّــد في أعمــال وممارســات صــالحة  ،ومــن أروعَ مــا في التوبــة آثارهــا الايجابيّــة
   .ونافعة للمجتمع

والتنفــيس عــن  ،مِــن كفّــارات الــذنوب العظــام إغاثــة الملهــوف(  :)عليــه الســلام ( قــال أمــير المــؤمنين 
   .)٥()المكروب 

____________________  
   .٢٧١/  ٢ :الكليني/ الكافي ) ١(
   .٣٤٩/  ٢ :للاربلي/ كشف الغمّة ) ٢(
   .٣/  ٢ :الشيخ الصدوق/ عيون أخبار الرضا عليه السلام ) ٣(
   .١٩٢ص  :تصنيف غرر الحكم) ٤(
  .١٣٥/  ١٨ :لابن أبي الحديد/ شرح >ج البلاغة ) ٥(

    



٥٠ 

   الرضا بالقضاء - ٨
فحينمـا توجـد الأسـباب تتبعهـا  ،بـل هنالـك سُـنن وقـوانين تـتحكّم `ـا ،لا تمَضي جُزافاً  إنّ الحياة

وأحياناً تكـون خارجـة عـن إرادة  ،وهذهِ السُنَن حاكمة على الإنسان لا تختلف ولا تتخلّف ،النتائج
 ،هـدٍ وطاقـةبمعنى أنهّ لا يملك الحول والقـوّة في تغييرهـا وتبـديلها مهمـا بـذَل مـن ج ،الإنسان واختياره

أو لا  ،فقـــد تطبـــق عليـــه الظـــروف ليبقـــى فقـــيراً مستضـــعفاً محرومـــاً أو لا يـــنجح في أعمالـــه ومشـــاريعه
وفي جميع ذلك فإنّ الارتباط باالله تعالى والرضـا بقضـائه كفيـلٌ بتهـوين  ،توافق رغَبَاته رغَبَات الآخرين

وعــن ردود أفعالهــا الســلبيّة تجــاه  ،ميروإبعــاد آثارهــا الســلبيّة عــن العقــل والقلــب والضــ ،الآلام والمآســي
   .النفس وا4تمع

   .)نعم الطارد للهمّ الرضا بالقضاء (  :)عليه السلام ( قال أمير المؤمنين 
   .)الرضا بقضاء االله يهوّن عظيم الرزايا (  :)عليه السلام ( قال 

   .)١()من رضي بالقضاء طابت عيشته (  :)عليه السلام ( وقال 
ــع مظــاهره وحالاتــه وألوانــهوينبغــي أنْ  قــال  .يــدرك الإنســان أنّ قضــاء االله هــو خــيرٌ للمــؤمن بجمي

   .)٢()في كلّ قضاء االله خير للمؤمن (  :)عليه السلام ( الإمام محمّد الباقر 
ينبغي لِمـن عقـل عـن االله أنْ لا يسـتبطئه (  :)عليه السلام ( وقال الإمام موسى بن جعفر الكاظم 

   .)٣()همه في قضائه ولا يتّ  ،في رِزقه
____________________  

  . ١٠٤ ،١٠٣ص  :تصنيف غرر الحكم) ١(
  . ٢١٤ص  :الحراّني/ تحف العقول ) ٢(
  . ٦١/  ٢ :الكليني/ الكافي ) ٣(

  



٥١ 

وهـــــذا  ،ومِـــــن ايجابيّـــــات الرضـــــا بالقضـــــاء الاستســـــلام للأمـــــر الواقـــــع وللحالـــــة المطبقـــــة بالإنســـــان
فـإذا عـاش  ،ل المتشـنّجة والصـاخبة ضـدّ الأفـراد وضـدّ ا4تمـع كَكُـلالاستسلام يمنعه مـن ردود الأفعـا

وإذا عاش الإهمال والحرمـان فـلا  ،الفقر والحرمان فلا يحسد ولا يحقد ولا يعتدي على أموال الآخرين
بــل هــو في جميــع هــذه  ،وإذا عــاش الفشــل في مشــاريعه فــلا يلقــي باللائمــة علــى غــيره ،ينــتقم لذاتــه

والرضــا بالقضــاء  ،الســعي والكــدْح لأجــل تغيــير حالــه بطــُرقٍ ســليمةٍ أقرّهــا الشــرع الحــالات يمَيــل إلى
رتَع الخصب للخُلُق غير السويّ وغير المستقيم

َ
   .يمنعه من الاستسلام للقَلَق والاضطراب وهمُا الم

   طرق تقييم النفس ودورها في التربية :المبحث الثاني
   تنمية الحيََاء - ١

عور بالانفعــال والانكســار النفســي نتيجــةً للخــوف مــن اللــوم والتــوبيخ مِــن الحيــاء عبــارة عــن الشــ
ثُل والقِيَم والضوابط الاجتماعيّة ،الآخرين

ُ
ويسـهم بشـكلٍ فعّـال في ضَـمان  ،وهو شعورٌ ترُاعى فيه الم

وهو الذي يحصن الإنسـان مِـن جميـع ألـوان  ،تنفيذ القوانين والمنع من الإقدام على التجاوز والاعتداء
   .لانحراف والرذيلةا

 ،وسـترٌ مـن المسـاوئ واقٍ  ،وحِجابٌ مـانِع ،الحياء لباسٌ سابغ(  :)عليه السلام ( قال أمير المؤمنين 
   .)١()وتنهى عن الفحشاء  ،وعين كالئة تذود عن الفساد ،ومُوجبٌ للمحبّة ،وحليفٌ للدين

____________________  
   .٢٧٢/  ٢٠ :لابن أبي الحديد/ شرح >ج البلاغة ) ١(

  



٥٢ 

   :حيثُ قال) عليه السلام ( وللحياء آثارٌ تربويةّ ايجابيّة جاءت في حديث أمير المؤمنين 
   .)الحياء مفتاح كل خير (  - ١
   .)الحياء يصدُّ عن فعل القبيح (  - ٢
   .)ثمرة الحياء العفّة (  - ٣
   .)١()من كساه الحياء ثوبه خفي عن الناس عيبه (  - ٤

ولــم  ،ولــم يــوف بالعــدات ،فلــولاه لــم يقــرَ ضــيف(  :)عليــه الســلام ( جعفــر الصــادق وقــال الإمــام 
حتـّى أنّ كثيـراً مِـن الأمـور  ،ولـم يتُنكّـب القبـيح فـي شـيء مـن الأشـياء ،ولـم يتُحـرّ الجميـل ،تقُضَ الحوائج

 ،يصـل ذا رحِـم ولـم ،فانّ مِن الناس من لولا الحياء لم يـرع حـقّ والديـه ،المفترضة أيضاً إنما يفعل للحياء
   .)٢()ولم يعف عن فاحشة  ،ولم يؤدّ أمانة

ـــاء مِـــن ـــاء الايجـــابي هـــو الحي ـــنفس ،االله تعـــالى :والحي والـــذي يحقّـــق آثـــاراً  ،والقـــانون ،وا4تمـــع ،وال
اســـتحيوا مِـــن االله فـــي (  :)عليـــه الســـلام ( قـــال الإمـــام موســـى الكـــاظم  ،صـــالحة في الفكـــر والســـلوك

  . )٣()الناس في علانيّتكم كما تستحيون مِن   ،سرائركم
والـبطن  ،فحفظ الـرأس ومـا حـوى ؛رحِم االله مَن استحيا مِن االله حقّ الحياء(  :)عليه السلام ( وقال 
  . )٤()والنارَ محفوفةٌ بالشهَوَات  ،وعلِم أنّ الجنّة محفوفةٌ بالمكاره ،وذكَر الموت والبلَى ،وما وعى

  . )٥()غاية الأدب أنْ يستحي الإنسان مِن نفسه (  :)عليه السلام ( وقال أمير المؤمنين 
____________________  

   .٢٥٧ص  :تصنيف غرر الحكم) ١(
   .٢٥/  ٢ :ا4لسي/ بحار الأنوار ) ٢(
   .٢٩٣ص  :الحراّني/ تحف العقول ) ٣(
   .٢٩١ص  :المصدر السابق نفسه) ٤(
   .٢٦٥/  ٢٠ :لابن أبي الحديد/ شرح >ج البلاغة ) ٥(

  



٥٣ 

علــنفالحيــ
ُ
والحيَــاء مِــن  ،اء مِــن االله تعــالى ومِــن الــنفس يــردع الإنســان عــن الانحــراف الخفــي وغــيرِ الم

   .ا4تمع والقانون يردعه عن الانحراف العلني والمخفي معاً خوفاً من انكشافه أمام الملأ
ســـنة والثـــاني التخلـّـق بـــالأخلاق الح ،الأوّل الصــدّ عـــن العمـــل القبــيح والشـــائن :والحيــاء لـــه دوران

   .وبه ترُعى حقوق الآخرين ،والصالحة وخصوصاً في العلاقات الاجتماعيّة

   تنمية الضمير - ٢
ــيح فيُســاعد الإنســان علــى  ،الضــمير هــو الــرادع الــداخلي الــذي يقــدّر مــا هــو حســن ومــا هــو قب

خـــالف للقواعـــد الصـــالح ،اتخّـــاذ الســـلوك والقـــرار الصـــالح والســـليم
ُ
ة والتخلّـــي عـــن الســـلوك والقـــرار الم

   .والضوابط الاجتماعيّة السليمة
لا الفكــــر ولا المنطــــق يــــأمران الإنســــان ( ويــــرى البــــاحثون في حقــــول التربيــــة وعلــــم الــــنفس أنـّـــه 

والفكــر هــو  ،الضــمير هــو الآمــر ،همــا أداتــان تمكّنــان الإنســان مِــن الوصــول الى هــدفٍ مــا ،بالتصــرّف
ولـو  ؛ف الخاطئ على الصواب إذا رضي ضميرهأنّ الإنسان يفضّل التصرّ  )نيومن ( ويرى  ... المنفّذ

   .)١()دلهّ المنطق إلى خطأ عمله وأرشده إلى الصواب 
المســـتودع الرئيســـي للمـــيراث الاجتمـــاعي والثقـــافي في تكـــوين ( هـــو  )فـــروم ( وأنّ الضـــمير عنـــد 

ذا الســلوك وهــو القــوّة المحركّــة الــتي تــدفع الإنســان إلى أداء سُــلوك معــينّ أو عــدم أدائــه لهــ ،الشخصــيّة
  ويتكوّن  ،حسب متطلّبات ا4تمع

____________________  
   .٢٧٣ ،٢٧١ص  :الأُسُس البيولوجيّة لسلوك الإنسان) ١(

  



٥٤ 

فالضــــمير  ،الضــــمير مِــــن خــــلال التــــأثيرات الاجتماعيــّــة والثقافيــّــة وتجــــارب الطفولــــة مَــــع الآخــــرين
فهــو يمتلــك مجموعــة مِـــن  ،حــد للفــردولا يوُجــد ضـــمير وا ،يتكــوّن علــى شــاكلة ضــميريَّ الأب والأمُ

   .)١()الضمائر تؤلّف الضمير الكلّي للفرد 
والضــــمير هــــو الــــواعظ الــــداخلي للإنســــان الــــذي يردعــــه عــــن القبــــيح ويدفعــــه إلى عمــــل الحســــن 

   .وهو الرقيب عليه في جميع الأحوال والظروف سرية كانت أم علنيّة ،والصالح
مَن لم يجعل االله له مِن نفسه واعظاً فـإنّ مـواعظ النـاس (  :) عليه السلام( قال الإمام محمّد الباقر 

   .)٢()لنْ تغني عنه شيئاً 
ابــن آدم إنــّك لا تـزال بخيــر مــا كـان لــك واعــظ مــن (  :)عليــه السـلام ( وقـال الإمــام زيـن العابــدين 

   .)٣()وما كانت المحاسبة لها من همّك  ،نفسك
المــؤمن يحتــاج إلــى توفيــق مــن االله وواعــظ مــن نفســه (  :)عليــه الســلام ( وقــال الإمــام محمّــد الجــواد 

   .)٤()وقبول ممّن ينصحه 
والضــمير ينمــو باتجّــاه الاســتقامة مـــن خــلال التربيــة المتواصــلة والتوجيـــه الــدائم مــن قِبــل الوالـــدَين 

و وينمـ ،ومِـن خـلال توجيـه الأنظـار إلى احـترام القواعـد السـلوكيّة للمجتمـع ،والمعلّمين وعُلماء الدين
فـــاعتراف الكِبـــار بالخطـــأ الـــذي  ،ومِـــن خـــلال ملاحظـــة القـــدوة الحســـنة ،عــن طريـــق الإيحـــاء والتلقـــين

   .يرتكبونه يقوّي في أعماق الطفل القدرة على ضبط سُلوكه وسيرته
____________________  

   .١٨٠ص  :التحليل النفسي للشخصيّة) ١(
   .٢١٤ص  :الحراّني/ تحف العقول ) ٢(
   .١١٠ص  :الشيخ المفيد/ الأمالي ) ٣(
   .٣٤٠ص  :الحراّني/ تحف العقول ) ٤(

  



٥٥ 

ومـــن العوامـــل المســـاعدة علـــى تنميـــة الضـــمير أنْ يتعامـــل مـــع الطفـــل علـــى أســـاس أنــّـه شخصـــيّة 
لأنّ ذلــك ينُمّــي في داخلــه الإحســاس بالمســؤوليّة ومعرفــة الخطــأ والصــواب وتمييــز الانحــراف  ؛مســتقلّة

   .عن الاستقامة
ليـــؤدّي دوره في  ؛يـــع ذلـــك فـــإنّ الارتبـــاط بالغيـــب هـــو الأســـاس في تنميـــة الضـــميروالأهـــم مـــن جم

لأنـّــه يشـــعر بالرقابـــة الغيبيـّــة الـــتي تراقبـــه وتتابعـــه وتحصـــي عليـــه سَـــكَنَاته  ؛التوجيـــه والتهـــذيب والـــردع
   .وحَركََاته

كـوين مـن ت ،وفي جميع الظروف والأحوال لابدّ من تمكين الإنسـان وخصوصـاً في مرحلـة الطفولـة
   .بل ضمير معتدل متوازن ،ضميرٍ سليم لا متزمّت ولا مُتساهل

   إثارة الوجدان - ٣
ــــة  ــــة وآثارهــــا الايجابيّ إدراك الفــــرد لحقــــائق السُــــنَن الــــتي تــــتحكّم في العلاقــــات والمســــيرة الاجتماعيّ

   .التي تسهم في تجنّب الموبقات والتوجّه للكمال والسمو ،والسلبيّة
فمَــن صــان  ،في الوجــدان الإنســاني ســنّة الصــيانة أو التعــرّض لأعــراض النــاس ومِــن السُــنن المــؤثرّة

ومَـن اعتـدى علـى  ،نفسه عن التعرّض فسيُصان عِرضه مـن الانحـراف والـدنَس ومـن اعتـداء الآخـرين
فـإذا انغرسـت هـذه السُـنَن في وجـدان الإنسـان فإّ>ـا سـتنتقل مـن  ،أعراض الناس اعتُدِيَ على عِرضه

 ،فــلا تبقــى مجــرّد حقيقــة وجدانيّــة راكــدة ومعطلّــة ،الوجــداني إلى مرحلــة العمــل الايجــابيمرحلــة التــأثر 
وإنمّـــا ســـتكون ذات حيويــّـة متحركّـــة في الواقـــع بعمـــل وحركـــة وســـلوك يحُصّـــن الإنســـان مـــن الانحـــراف 

   .والاعتداء الذي يعود ضرره عليه وعلى ذَوِيه
  



٥٦ 

   .)١()زني به من زنى (  :)عليه السلام ( قال أمير المؤمنين 
   .)٢()ما زنى غيور قط (  :)عليه السلام ( وقال 

وعفّـوا عـن نسـاء النـاس  ،برّوا آباءكم يبـركّم أبنـاؤكم(  :)عليه السلام ( وقال الإمام جعفر الصادق 
   .)٣()تعفُّ نساؤكم 

ــــت  ــــيهم الســــلام ( وذكــــر أهــــل البي ــــان دوره في ) عل ــــن القصــــص في إثــــارة الوجــــدان وبي ــــيراً مِ كث
والآثــار المترتبّــة علــى الانحــراف تتحقّــق  ،والتســامي نحــو الكمــال ،ســتغفار والتوبــة وتجنــّب الانحــرافالا

فالمنحرف أو المعتدي على أعـراض النـاس يُشـارك في ,يئـة أجـواء الانحـراف  ،بتحقّق أسبا`ا الطبيعيّة
   .والمشاهدات الحسّيّة إضافةً إلى تأثرّهم بسلوكه من خلال المحاكاة ،ويكون أقلّ مراقبة لهم ،لذويه

   التقييم الذاتي ومحاسبة النفس - ٤
بـــه يتعــرّف الإنســان علــى صِـــفاته  ،التقيــيم الــذاتي للــنفس عمــلٌ هـــام وضــرورةٌ نفســيّة واجتماعيـّـة

وفكــرة المــرء عــن نفســه  ،ويــرى في نفســه عوامــل القــوّة والضــعف ،وقُدراتــه العقليّــة والعاطفيّــة والخلقيّــة
وفكــرة  ،لهــا الأثــر الأكــبر في تعيــين سُــلوكه ومســتوى طمُوحــه ،حيح والــواقعيمــن خــلال التقيــيم الصــ

ــتي توجّهــه في اختيــار أعمالــه وأصــدقائه وزوجتــه ومهنتــه وملابســه( المــرء عــن نفســه هــي  كمــا   ... ال
وتكفّـه عـن  ،وهي التي تبُينّ له ضُـروب السُـلوك الـتي هـو جـدير `ـا ،تسهم في رسم مستوى طموحه

   .)٤()... امه لنفسهفعل ما يمسّ احتر 
____________________  

   .٣٢٣ :٢٠لابن أبي الحديد / شرح >ج البلاغة ) ١(
   .٣٠٥ :الحكمة ،>ج البلاغة) ٢(
   .٢٦٧ص  :الحراّني/ تحف العقول ) ٣(
   .١٢٦ص  :أُصول علم النفس) ٤(

  



٥٧ 

ــا وبعــدها ومعرفــة  ،وأكّــدت الروايــات علــى أهميــّة معرفــة الــنفس ومعرفــة قــدرها وطاقا,ــا درجــة قرُ̀
 ،الخيــر كلّــه فــيمَن عــرف قــدْر نفســه(  :)عليــه الســلام ( قــال أمــير المــؤمنين  .مــن الاســتقامة والصــلاح

   .)١()وكفى بالمرء جهلاً أنْ لا يعرف قدْر نفسه 
   .)٢()ما هلك امرؤٌ عرف قدْرهَ (  :)عليه السلام ( وقال 
   .)٣()قدره ولم يتعدّ طوره رحم االله امرءاً عرف (  :)عليه السلام ( وقال 

ـا فمِـن خـلال معرفـة عيـوب الـنفس  ،وهـي ظـاهرة إيجابيـّة وصـحّية ،ومِن معرفة النفس معرفة عيو̀
تاحــة ،ينشــغل الإنســان عــن عيــوب غــيره

ُ
ويتعــاون  ،ويتوجّــه إلى إصــلاح عيوبــه بــالطرُق والأســاليب الم

   .يجابيّة لذلكوقد دلّت الروايات على الآثار الإ ،مع غيره إنْ عجز بمفرده
   .)٤()مَن عَرَف عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره (  :)عليه السلام ( قال أمير المؤمنين 

   .)٥()أنفع الأشياء للمرء سبقه الناس إلى عيب نفسه (  :)عليه السلام ( وقال الإمام الصادق 
ـــأتي دور المحاســـبة لهـــا  ،ف الانحـــرافوهـــي تســـهم في إيقـــا ،وبعـــد التقيـــيم الـــذاتي ومعرفـــة الـــنفس ي

   .والتوجّه إلى الإصلاح والتكامل والبناء التربوي الصالح للفرد نفسه ولذويه وللمجتمع
____________________  

   .١١٥/  ٢ :مجموعة وراّم) ١(
   .٥٤/  ٢ :الشيخ الصدوق) / عليه السلام ( عيون أخبار الرضا ) ٢(
   .٢٣٣ص  :تصنيف غرر الحكم) ٣(
   .١٨٦ص  :لميالدي/ أعلام الدين ) ٤(
   .٢٧٣ص  :الحراّني/ تحف العقول ) ٥(

  



٥٨ 

   .)١()ومِن غَفل عنها خسِر  ،مَن حاسَب نفسَه ربِح(  :)عليه السلام ( قال أمير المؤمنين 
حقّ على كلّ مسلم يعرفنا أنْ يعرض عملـه فـي كـلّ (  :)عليه السلام ( وقال الإمام جعفر الصادق 

 ؛وإنْ رأى سـيّئة اسـتغفر منهـا ،فـإذا رأى حسـنة اسـتزاد منهـا ،نفسه فيكون محاسبٌ  ،يومٍ وليلة على نفسه
   .)٢()لئلاّ يُخزى يوم القيامة 

فـإنْ  ،ليس منّا مِن لم يُحاسب نفسه فـي كـلّ يـوم(  :)عليه السلام ( وقال الإمام موسى بن جعفر 
   .)٣()وإنْ عمِل سيّئاً استغفر االله منه وتاب إليه  ،عمِل حسناً استزاد االله

مارســـة علـــى المـــوازين والمعـــايير الثابتـــة
ُ
فهـــي  ،ومحاســـبة الـــنفس تـــتمّ علـــى أســـاس عـــرض الســـيرة والم
   .الميزان والمعيار في التقييم الذاتي ومعرفة النفس ومحاسبتها

   التقييم الاجتماعي - ٥
أو وهـي فكـرة ا4تمـع عنهـا  ،ولهـا مناشـئ أخُـرى ،معرفة الـنفس وتقييمهـا تنشـأ ذاتيـّاً مِـن داخلهـا

وتنشأ أيضاً مـن موازنـة الإنسـان نفسـه بغـيره مِـن أفـراد ا4تمـع سَـواء كـانوا صـالحين  ،تقييم ا4تمع لها
   .أم طالحين

 ،ومِن خلال التقييم الاجتمـاعي يتعـرّف الإنسـان علـى نـواحي القـوّة والضـعف في نفسـه وسـلوكه
   .تقوم وراء سلوكهوعلى الأغراض والدوافع التي  ،وعلى إمكانات خافية أو غير معلومة

____________________  
   .٥٠٦ :>ج البلاغة) ١(
   .٢٢١ص  :الحراّني/ تحف العقول ) ٢(
   .٤٥٣/  ٢ :الكليني/ الكافي ) ٣(

  



٥٩ 

لأنـّه  ؛المـرآة التـي ينظـر الإنسـان فيهـا إلـى أخلاقـه هـي النـاس(  :)عليـه السـلام ( قال أمير المؤمنين 
   .)١()مساويه مِن أعدائه فيهم و  ،يرى محاسنَه مِن أوليائه منهم

المــؤمن يحتــاج إلــى توفيــق مــن االله وواعــظ مــن نفســه (  :)عليــه الســلام ( وقــال الإمــام محمّــد الجــواد 
  . )٢()وقبول ممّن ينصحه 

   .)٣()أحبّ إخواني إليّ مَن أهدى إليّ عيوبي (  :)عليه السلام ( وقال الإمام جعفر الصادق 
   .)٤()مَن استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ (  :)السلام عليه ( وقال أمير المؤمنين 

فإنـّه لا  ،وبمـا أنّ الإنسـان دائمـاً يعتـزّ بنفسـه ورأيـه ،والتقييم الاجتماعي قـد يكـون علنيـّاً أو سـريّاً 
 ،يتنازل عن رأيه أو موقفه إلاّ إذا اطمأنّ أنّ الناصح لـه مخُلـص في نصـيحته ويرُيـد لـه الصـلاح والخـير

ـــه ينصـــحه بأُســـلوبٍ شـــيّقٍ وجـــذّابوهـــذا  ـــأتّى إذا كـــان الناصـــح رفيقـــاً ب ـــاً مـــا يت ـــان غالب أو  ،الاطمئن
لأنّ النصــح أمــام النــاس كشــفٌ للأخطــاء وأحيانــاً يكــون إهانــةً وتشــهيراً  ،ينصــحه ســراًّ لا أمــام النــاس

صلِح أيّ تقدّم ملحوظ ،له
ُ
ذا الأُسلوب لا يحقّق الم    .و̀

  . )٥()النصح بين الملأ تقريع (  :)السلام عليه ( قال أمير المؤمنين 
   ومَن ،مَن وعظ أخاه سرّاً فقد زانه(  :)عليه السلام ( وقال الإمام الحسن العسكري 
____________________  

   .٢٧١/  ٢٠ :لابن أبي الحديد/ شرح >ج البلاغة ) ١(
   .٣٤٠ص  :الحراّني/ تحف العقول ) ٢(
   .٢٧٣ص  :المصدر السابق نفسه) ٣(
   .٢٢/  ٨ :الكليني/ الكافي ) ٤(
   .٣٤١/  ٢٠ :لابن أبي الحديد/ شرح >ج البلاغة ) ٥(

  



٦٠ 

   .)١()وعظه علانيةً فقد شانه 
 ،بل يشعره بأنّ الناصح له مخُلـصٌ وصـادقٌ في نصـحه ،فالتقييم غير العَلَني يحفظ للإنسان كرامته
ور يســـهم في دخـــول النصـــيحة إلى العقـــل وهـــذا الشـــع ،لا يرُيـــد خـــدْش كرامتـــه أو ترذيلـــه أو تقبيحـــه

   .والقلب بصورة يتفاعل معها المراد إصلاحه أو تغييره أو تربيته
ويــــؤثرّ علــــى ممارســــاته  ،وعلــــى العمــــوم فــــانّ التقيــــيم الاجتمــــاعي يــــؤثرّ في تقيــــيم الإنســــان لذاتــــه

ينشــأ علــى فمــثلاً الطفــل الــذي يســمع مِــن الآخــرين ألفــاظ جبــان أو كــذّاب أو ســارق قــد  ،العمليّــة
بـــل قـــد يصـــبح بالفعـــل جبانـــاً أو كـــذّاباً أو ســـارقاً كـــرد فعـــل  ،تقيـــيم نفســـه علـــى ضـــوء هـــذه الألفـــاظ

أو التقيـيم المتسـرع الـذي اعتمـد علـى ظـاهرة واحـدة أو ممارسـة واحـدة قـد تكـون  ،للتقييم الخاطئ له
  . غير مقصودة

 * * *  
____________________  

   .٣٦٨ص  :الحراّني/ تحف العقول ) ١(
  



٦١ 

  خصائص المربيّن وأساليب التربية  :الفصل الثالث
   خصائص المربيّن :المبحث الأول

لقــاة علــى عــاتق المــربّين في حــركتهم التكامليّــة الــتي رسمهــا 
ُ
مســؤوليّة التربيــة مِــن أهــمّ المســؤوليّات الم

والإســلام جــاء لإنشــاء أمُّــة متكاملــة تســتهدي بنــوره وتنطلــق لتنظــيم شــؤو>ا وإصــلاح  ،لهــم الإســلام
ــتي حــدّدها  ،أوضــاعها ــة ال لتــتربىّ الضــمائر والأفكــار والعواطــف والمواقــف علــى أســاس القواعــد الكليّ
   .لتكون الروابط إسلاميّة والأخلاق إسلاميّة ؛الإسلام

وإنمّــا هــي عمليّــة تغيــير  ،أو تصــدر للإنســان فيســتجيب لهــا والتربيــة لــيس مجــرّد أوامــر ونــواهٍ تُـلَقّــن
ولهـذا فلابـدّ أنْ يتّصـف  ،وصياغة جديـدة لأفكـاره وعواطفـه وممارسـاته ،للمحتوى الداخلي للإنسان

   .المربوّن بصفات وخصائص تؤهّلهم لتحقيق مظاهر المسؤوليّة في الواقع الإنساني والاجتماعي
 ،متفـــائلاً بالنجـــاح ،ســـؤوليّة أنْ يكـــون المـــربيّ مخُلصـــاً في مهمّتـــهومِـــن أهـــمّ مقوّمـــات نجـــاح هـــذه الم

عــين لــه في إنجــاح  ،منــدفعاً ذاتيــّاً بــلا انتظــار جــزاءٍ أو أجــرٍ إلاّ مِــن االله تعــالى ،متعاونــاً مــع غــيره
ُ
فهــو الم

  . مسؤوليّته
   .خصائص ذاتيّة وخصائص عمليّة :ويمُكن تصنيف خصائص وصفات المربّين إلى

  



٦٢ 

   الذاتية للمربّين الخصائص

   العلم والمعرفة :أوّلاً 
رشد أو الموجّه عالماً بقواعد وأسُـس المفـاهيم والقِـيَم والآداب والمـوازين 

ُ
ينبغي أنْ يكون المربيّ أو الم

كعلــم   ،وأنْ يكــون مُطلّعــاً علــى كثــير مــن المعــارف المتعلّقــة بالتربيــة ،المــراد تربيــة الآخــرين علــى ضــوئها
   .والتاريخ وغيرها ،فس وعلم الاجتماعالأخلاق وعلم الن

   :وأنْ يكون على معرفة واطّلاع إجمالي أو مفصّل بالأمور التالية
   .أحوال وظروف ا4تمع الذي يعيش فيه - ١
   .خصائص الأفراد مِن حيث أفكارهم وعواطفهم وممارسا,م العمليّة - ٢
   .الأحداث والمواقف والتيّارات الناشطة - ٣
   .أو التأنيّ والإسراع ،اللين والشدّة :ا ينبغي أنْ يعمله تبعاً للظروف مِن حيثتشخيص م - ٤
   .الفوارق بين بيئة وأخُرى وزمان وآخر وقوم وآخرين - ٥

وعــدم المعرفــة في جميــع أو  ،وهــذه المعرفــة تســهم في الإســراع بإنجــاح العمــل التربــوي والإصــلاحي
صـــلِح إلى تحقيـــق أهدافـــه أو تحقيـــق ولا  ،بعـــض ا4ـــالات تـــؤدّي إلى نتـــائج ســـلبيّة

ُ
توُصـــل المـــربيّ أو الم

   .بل قد تبعده عن جميع ذلك ،الثمار الإيجابيّة لعمله وحركته التربويةّ
العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريـق لا (  :)عليه السـلام ( قال الإمام جعفر الصادق 

   .)١()تزيده سرعة السير إلاّ بعداً 
____________________  

  .٢٦٩ص  :الحراّني/ تحف العقول ) ١(
    



٦٣ 

مَـن عمِـل علـى غيـر (  :)صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم ( قال رسول االله  :قال) عليه السلام ( وعنه 
   .)١()عِلم كان ما يفُسّد أكثر ممّا يُصلح 

سُــئل الإمــام وقــد  ،والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر كحقــلٍ تربــويٍّ يُشــترط فيــه العِلــم والمعرفــة
عــن الأمــر بـــالمعروف والنهــي عــن المنكــر أواجــبٌ هــو علــى الأمُّـــة ) عليــه الســلام ( جعفــر الصــادق 

 ،العالِم بالمعروف مِن المنكر ،إنمّا هو على القويّ المُطاع(  :قال ؟ولمَِ  :فقيل له ،)لا (  :فقال ؟جميعاً 
  . )٢() ... مِن الحق إلى الباطل يقول ،لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلاً إلى أيّ مِن أيّ 

عـالمٌ  :إنمّا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مـن كانـت فيـه ثـلاث خصـال(  :)عليه السلام ( وقال 
   .)٣() ... عالمٌ بما ينهى ،بما يأمر

 ،نجـد أّ>ـم كـانوا يحثـّون علـى طلـب العِلـم) علـيهم السـلام ( ومن خلال متابعة سيرة أهل البيت 
لكـي يكـون المـربيّ قـادراً علـى النجـاح في  ؛حوال ا4تمع وعلى معرفة أحـوال المخـاطبينوعلى معرفة أ

   .تحقيق مسؤوليّته

   القدوة :ثانياً 
والأشـدّ  ،الإنسان وخصوصاً في مرحلة الحداثة والطفولة يحُاول التشبّه بالأشخاص الأكثر حيويـّة

حــتىّ يســتحكم في العقــل والعاطفــة  ،التــدريجويتعمّــق التشــبّه في خَلَجَــات نفســه ب ،فاعليــّة في ا4تمــع
والمربيّ هو مِن أكثر أفراد ا4تمع عُرضة للتشـبه بـه ثمّ تقليـده ثمّ الاقتـداء بـه لأنـّه  ،ثمّ الإرادة والسُلوك

  على علاقة 
____________________  

   .٤٤/  ١ :الكليني/ الكافي ) ١(
   .٦٠/  ٥ :المصدر السابق نفسه) ٢(
   .٢٦٦ص  :الحراّني/ تحف العقول ) ٣(

  



٦٤ 

   .متواصلة مع الناس والأفراد المراد تربيتهم سَواء أكان والداً أم والدةً أم معلّماً أم عالم دين
ولا يستطيع أنْ ينفذ إلى القلوب ليوجّههـا نحـو  ،وإذا لم يكن المربيّ قدوة لغيره فإنّ عمله لا يثمر

حيــث لا يبقــى لموعظتــه أيّ أثــر  ،وعملــه تصــوراته ،الاســتقامة والصــلاح مــا دام لا يطُــابق فعلــه قولــه
إنّ العـالِم (  :)عليـه السـلام ( قـال الإمـام جعفـر الصـادق  .ايجابي على ممارسات وسيرة المراد تـربيتهم

  . )١()زلّت موعظته عن القلوب كما يزلّ المطر عن الصفا  ،إذا لم يعمَل بعلمه
نّ النـاس لا ينتفعـون بقولـه ورأيـه بمعـنى إنـّه لا يـؤثرّ فـإ ،وإذا لم يكن المـربيّ قـدوة في سُـلوكه وسـيرته

ولم يـتخلّص  ،مَن لم ينسلخ عن هواجسه(  :)عليه السلام ( قال الإمام جعفر الصادق  .فيهم عمليّاً 
لا يــص لــح لــه  ؛ولــم يــدخل فــي كنــَف االله وأمــان عصــمته ،ولــم يهــزم الشــيطان ،مِـن آفــات نفســه وشــهَواتها
ولا  ،فكلّما أظهر أمراً كـان حجّـة عليـه ،لأنهّ إذا لم يكن بهذه الصفة ؛ن المنكرالأمر بالمعروف والنهي ع

  . )٢()ينتفع الناس به 
فــإنّ غــيره لا يســتطيع أنْ يــُوقظ النــاس لأنــّه  ،المــربيّ والموجّــه باليقظــان) عليــه الســلام ( وقــد مثــّل 

فـمَِ◌ن اسـتيقظ عـن رقدتـه  ،والراقـد فإنّ مَثل الواعظ والمـتّعظ كاليقظـان(  :)عليه السلام ( فقال  ،راقد
   .)٣()صلُح أنْ يوقظ غيره مِن ذلك الرقاد  ،وغفلته ومخالفاته ومعاصيه

   ،إلى أنْ يكون المربيّ والداعية مجُسّداً للسُلوك الصالح في حركته) عليه السلام ( وقد دعا 
____________________  

   .٤٤/  ١ :الكليني/ الكافي ) ١(
   .٢٠٣/  ١٢ :النوري/ ئل مستدرك الوسا) ٢(
   .المصدر السابق نفسه) ٣(

  



٦٥ 

ــاً بســيرته قبــل التربيــة بلســانه ــوا دعــاةً للنــاس بغيــر (  :)عليــه الســلام ( فقــال  ،وأنْ يكــون مربيّ كون
   .)١()فإنّ ذلك داعية  ،ليروا منكم الورع والاجتهاد والصبر والخير ؛ألسنتكم

ـــ ـــب علـــى نفســـه فإنـّــه قـــادر علـــى تربي ـــن يتغلّ ـــب علـــى نفوســـهم الإمّـــارة ومَ ة الآخـــرين علـــى التغلّ
قال أمـير المـؤمنين  .ومَن لم يمت الشر في داخله فإنهّ لا يستطيع أنْ يميته في صدور الآخرين ،بالسوء

   .)٢()احصد الشرّ مِن صدر غيرك بقلعه من صدرك (  :)عليه السلام ( 
ة في الــنفس والإرادة والسُــلوك العملــي إلى تجســيد المفــاهيم والقِــيَم الصــالح) عليــه الســلام ( ودعــا 

   .)٣()وتناهَوا عن المنكر وانهوا عنه  ،ائتمروا بالمعروف وأمروا به(  :فقال ،قبَل دعوة الناس إليها
أو  ،أنّ مَـن لم يكـن قـدوةً صـالحة فهـو غـاوٍ لغـيره إنْ تبـنىّ مسـؤوليّة التربيـة) عليه السـلام ( ويرى 

كفـى بـالمرء غوايـة أنْ يـأمر النـاس بمـا لا (  :)عليـه السـلام ( قـال  ،ةالدعوة إلى الدين والسـيرة الصـالح
   .)٤()وينهاهم عمّا لا ينتهي عنه  ،يأتمِر به

دور القدوة في حركتهم لتربية أبنائهم أو تربيـة الأمُّـة أو ) عليهم السلام ( وقد جسّد أهل البيت 
إنـّي واالله  ،أيهّـا النـاس(  :)عليه السلام ( ؤمنين قال أمير الم ،تربية الموافقين والمخالفين على حدٍّ سَواء

   .)٥()ولا أنهاكم عن معصيةٍ إلاّ وأتناهى قبلكم عنها  ،ما أحثّكم على طاعةٍ إلاّ وأسبِقُكم إليها
____________________  

   .٧٨/  ٢ :الكليني/ الكافي ) ١(
   .١٠٦ص  :تصنيف غرر الحكم) ٢(
   .٣٣٢ص  :المصدر السابق نفسه) ٣(
   .٣٣٣ص  :المصدر السابق نفسه) ٤(
   .٢٥٠ص  :>ج البلاغة) ٥(

  



٦٦ 

وكانوا القمّة في جميع الفضـائل والمحاسـن  ،قدوة في كلّ شيء) عليهم السلام ( وكان أهل البيت 
فكـانوا قمّـة  ،ولهذا استطاعوا تربية عدد كبير من المسلمين واعدّوهم ليكونوا مـربين بـدورهم ،والمكارم

وفي الصــدق والأمانــة والوفــاء  ،وفي العدالــة ،وفي الشــجاعة ،وقمّــة في المعرفــة ، تعــالىفي الإخــلاص الله
   .وفي جميع مجالات ومقوّمات الشخصيّة في الفكر والعاطفة والسلوك ،بالعهد

   الإنصاف والإيثار :ثالثاً 
حيـثُ يـرتبط  ،للإنصاف والإيثار دورٌ كبير في خَلق الأجـواء الروحيـّة والنفسـيّة لنمـوّ حركـة التربيـة

صـلِح غايـة في الكمـال  ،الناس روحيّاً وعاطفيّاً بمنَ يتّصف `اتين الصـفتين
ُ
ويشـعرون بـأنّ المـربيّ أو الم

وأنهّ يتمتـّع بالتعـالي علـى الأُطـر والمصـالح  ،وأنهّ عادلٌ في تعامله مع الآخرين وفي تقييمهم ،والتسامي
ـــذا الانســــدا ،الضـــيّقة والأنانيــّــة ـــذا الشــــعور و̀ د يمُكـــن التــــأثير علـــى أفكــــار وعواطـــف وممارســــات و̀

   .وهو مقدّمة أساسيّة للتربية والإصلاح ،حيثُ يجد المربيّ لرأيه ولإرشاده قبولاً  ،الآخرين
   :في هذا الصدد) عليه السلام ( يقول أمير المؤمنين 

   .)المُنصِف كثير الأولياء والأودّاء (  - ١
   .)الإنصاف يستديم المحبّة (  - ٢
   .)الإنصاف يألّف القلوب (  - ٣
   .)مع الإنصاف تدوم الأُخوّة (  - ٤
   .)١( )مَن عُدِم إنصافه لم يُصحَب (  - ٥

____________________  
  . ٣٩٥ ،٣٩٤ص  :تصنيف غرر الحكم) ١(

  



٦٧ 

حيــث تتقبـّـل القلــوب  ،والمــربيّ الكثــير الأوليــاء والمحبــوب مِــن قِبــل الآخــرين أكثــر تــأثيراً مِــن غــيره
   .رشاداته وتوجيهاته وتسعى لتحقيقها في الواقع في ممارساتٍ عمليّةإ

   :)عليه السلام ( وحول صفة الإيثار قال أمير المؤمنين 
   .)غاية المكارم الإيثار (  - ١
   .)بالإيثار يسترق الأحرار (  - ٢
   .)١()بالإيثار على نفسك تملك الرقاب (  - ٣

ــؤثرّ في والمــربيّ المتّصــف بالإيثــار لــه ســلط ــك ي ــع ذل انٌ روحــي وهيمنــة عاطفيّــة علــى الآخــرين وجمي
   .تقرير المفاهيم والقيم الصالحة في عقول وقلوب وإرادة من يراد تربيتهم

واسـتطاعوا إيصـالهم إلى شـاطئ  ،قلـوب النـاس بالإيثـار) علـيهم السـلام ( وقد ملك أهـل البيـت 
(  الــذي أرســى أركانــه القــرآن الكــريم ورســول االله بــالتزامهم بــالنهج القــويم ،الســعادة في الــدنيا والآخــرة
   .)عليهم السلام ( وأهل بيته ) صلّى االله عليه وآله وسلّم 

   الزهد :رابعاً 
والزهد الذاتي في الحياة الدنيا بزينتها وملـذّا,ا يسـهم في ازديـاد  ،الزهد في أموال الناس وممتلكا,م

ــغ والداعيــة  ،يشــعرون بأنــّه لا يرجــو مــن عملــه وحركتــه دنيــا ولا جاهــاً  حيــثُ  ؛ثقــة النــاس بــالمربيّ والمبلّ
ــة النــاس .وإنمّــا يعمــل لــذات المســؤوليّة تقربــاً إلى االله تعــالى ــذه المحبـّـة  ،وبالزهــد يكتســب المــربيّ محبّ و̀

  يستطيع 
____________________  

  . ٣٩٦ص  :المصدر السابق نفسه) ١(
  



٦٨ 

م وإرادا,م    .التأثير على عقولهم وقلو̀
ــب إلــى النــاس بالزهــد فيمــا بأيــديهم(  :)عليــه الســلام ( قــال أمــير المــؤمنين  تقــرّ بالمحبّــة مــنهم  ،تحبّ

()١(.   
   .)٢()ويمدحه الكلّ ويتركه الجلّ  ،وأجلّ ما يعهد ،الزهد أقلّ ما يوجد(  :)عليه السلام ( وقال 

اء في قـــول أمـــير كمـــا جـــ  ،وهـــو زيـــن الحكمـــة ،والزهـــد مفتـــاح الصـــلاح للمـــربيّ وللمجتمـــع أجمـــع
زيـن الحكمـة الزهـد فــي (  :)عليـه السـلام ( وقــال  )الزهـد مفتـاح صـلاحٍ (  :)عليـه السـلام ( المـؤمنين 

   .)٣()الدنيا 

   البشاشة وطلاقة الوجه ولين الكلام :خامساً 
وهــي تســهم في  ،البشاشــة وطلاقــة الوجــه ولــين الكــلام مــن الممارســات المحبوبــة عنــد جميــع النــاس

لأنّ النـــاس يتـــأثرّون بالشـــخص قبـــل التـــأثرّ بالمفـــاهيم  ؛وامـــتلاك عـــواطفهم ومشـــاعرهمجـــذب النـــاس 
فحينمــا يرونــه بشوشــاً طليــق الوجــه لــينّ  ،وهــم يقيســون الإنســان علــى ظــاهره قبَــل باطنــه ،والأفكــار

   .الكلام فإّ>م سيتوجّهون إلى أفكاره ورغباته بشوقٍ وجاذبيّة
   :)عليه السلام  (وفي ذلك قال إمامنا أمير المؤمنين 

   .)طلاقة الوجه بالبشر والعطيّة وفعل البرّ وبذل التحيّة داعٍ إلى محبّة البريةّ (  - ١
____________________  

   .٤٣٧ص  :تصنيف غرر الحكم) ١(
   .٢٧٥ص  :المصدر السابق نفسه) ٢(
   .٢٧٥ص  :المصدر السابق نفسه) ٣(

  



٦٩ 

   .)ة عليك بالبشاشة فإنهّا حبالة المودّ (  - ٢
   .)البِشْر يطُفئ نار المعاندة (  - ٣
   .)البِشْر يؤنس الرفاق (  - ٤
   .)عوّد لسانك لين الكلام وبذل السّلام يكثر محبّوك ويقلّ مبغضوك (  - ٥
   .)١()من عذب لسانه كثر إخوانه (  - ٦
   .)٢()من لانت كلمته وجبت محبّته (  - ٧
ونفوا به الضغن عن قلوب أعدائهم حسن البِشْر  ،وب أودّائهمإنّ أحسن ما يأُلّف به الناس قل(  - ٨

   .)٣()والتفقّد في غيبتهم والبشاشة بهم عند حضورهم  ،عند لقائهم

   الخصائص العمليّة للمربّين

   المداراة :أوّلاً 
ويختلفـون في طاقـا,م وإمكانــا,م  ،يجـد المـربيّ أصـنافاً مِــن النـاس يختلفـون في أعمـارهم وأجناســهم

 ،ويختلفـون في انتمـاءا,م وولاءا,ـم الطبَقيـّة والقبَليـّة والقوميـّة والطائفيـّة ،كريةّ والعاطفيّة والسـلوكيّةالف
م وبعـــدهم عـــن الـــدين ويختلفـــون في نظـــر,م للمـــربيّ مـــن حيـــثُ الاحـــترام  ،ويختلفـــون في درجـــات قــُـر̀

   .لمداراةوجميع ذلك بحاجة إلى ا ،ومن حيثُ الثقة به وعدمها ،والتقدير وعدمهما
____________________  

  . ٤٣٦ ،٤٣٤ص  :تصنيف غرر الحكم) ١(
  . ٦٠ص  :الحراّني/ تحف العقول ) ٢(
  . ١٥٢ص  :المصدر السابق نفسه) ٣(

  



٧٠ 

ـــب الشخصـــيّة ـــة في  ،ومـــداراة أفـــراد ا4تمـــع المتعـــدّدين في كـــلّ جوان مـــن أولويــّـات العمـــل والفعّاليّ
   .اءت الروايات لتؤكّد على هذه الظاهرة الجميلةولهذا ج ،أوساطهم لإصلاحهم وتربيتهم
 :)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( قال رسـول االله (  :قال) عليه السلام ( عن الإمام جعفر الصادق 

   .)١()أمَرني ربّي بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض 
ثلاث مَـن لـم يكـنّ فيـه  :)وسلّم  صلّى االله عليه وآله( قال رسول االله (  :قال) عليه السلام ( وعنه 

   .)٢()وحلمٌ يردُّ به جهل الجاهل  ،وخُلُقٌ يدُاري به الناس ،ورعٌ يحجزه عن معاصي االله :لم يتمّ له عمل
 ،وسـلامة الـدين والـدنيا ،هـي جمـال الحكمـة) عليـه السـلام ( والمداراة كمـا وصـفها أمـير المـؤمنين 

   :)عليه السلام ( فقال  ،وأحمد الخلال
   .)جمال الحكمة الرفق وحسن المداراة (  - ١
   .)سلامة الدين والدنيا في مداراة الناس (  - ٢
   .)٣()المداراة أحمد الخلال (  - ٣

ومن مصاديق المداراة أنْ يتحدّث المـربيّ بلغـة مبسـطة واضـحة مفهومـة مـن قبـل جميـع المسـتويات 
ـــة ـــب المصـــطلحات الغامضـــة ،الفكريــّـة والعلميّ ـــتي لا تحقّـــق أي  وأنْ يتجنّ والعبـــارات غـــير الواضـــحة ال

   .تقدّم في ا4ال التربوي
   :)عليه السلام ( قال أمير المؤمنين 

   .)وفهمه الخاص والعام  ،أحسن الكلام ما زانه حُسن النظام(  - ١
____________________  

   .١١٧/  ٢ :الكليني/ الكافي ) ١(
  . ١١٦ص  :المصدر السابق نفسه) ٢(
   .٤٤٥ص  :يف غرر الحكمتصن) ٣(

  



٧١ 

   .)وحسن إيجازه  ،أبلغ البلاغة ما سهل في الصواب مجازه(  - ٢
   .)١()ولا يتعب فهمه الأذهان  ،أحسن الكلام ما لا تمجّه الآذان(  - ٣

   .ومن المداراة اختصار الكلام وتجنّب الإسهاب المؤدّي إلى الكلل والملل
   .)الكلام كالدواء قليلهُ ينفع وكثيره قاتل (  :)عليه السلام ( قال أمير المؤمنين 

   .)٢()ولا تقل ما يُكسِبك وِزراً وينُفّر عنك حُرّاً  ،وقصّر الآمال ،أقلّ المقال(  :)عليه السلام ( وقال 
   .ومِن المداراة تجنّب الحديث عن الأمور التي لا يتعقّلها المراد تربيتهم ولا تتحمّلها عقولهم

فحـدّثهم بمـا  ،رحم االله عبداً اجتـر مـودّة النـاس إلينـا(  :)عليه السلام ( ادق قال الإمام جعفر الص
  . )٣()يعرفون واترك ما ينُكرون 

يكـفّ  :قـل للعباّسـي(  :فقـال لي) عليـه السـلام ( دخلـت علـى الرضـا  :وعن محمّـد بـن عبيـد قـال
   .)٤()رون ويكفّ عمّا ينُك ،ويكلّم الناس بما يعرفون ،عن الكلام في التوحيد وغيره

فقـال لـه الإمـام  ،ودخل عليه يونس بن عبد الرحمان فشكا إليه ما يلقى من أصحابه من الوقيعـة
   .)٥()دارهم فإنّ عقولهم لا تبلغ (  :)عليه السلام ( الرضا 

   :)صلّى االله عليه وآله وسلّم ( وينبغي أنْ لا تكون المداراة في ترك الحقّ كما ورد عن رسول االله 
____________________  

   .٢١٠ص  :تصنيف غرر الحكم) ١(
   .٢١١ص  :المصدر السابق نفسه) ٢(
   .٦٥/  ٢ :ا4لسي/ بحار الأنوار ) ٣(
   .٩٥ص  :الشيخ الصدوق/ التوحيد ) ٤(
   .٤٨٨ص  :رجال الكشي) ٥(

  



٧٢ 

  . )١()رأس العقل بعد الإيمان باالله مداراة الناس في غير ترك الحق ( 
 ،وأجواء المنحرف الاجتماعيـّة ،ة مراعاة الدوافع النفسيّة والعاطفيّة للانحرافومن مصاديق المدارا
ــت  يرُاعــون الضــعف البشــري عنــد أصــحا`م وعنــد مخــالفيهم ) علــيهم الســلام ( ولــذا كــان أهــل البي

   .لأّ>ا الكفيلة بتحقيق الأهداف المتوخّاة من التربية ؛ويقُابلونه بالمداراة

   الرفق :ثانياً 
ويحـرص علـى عـدم المسـاس `ـا لأّ>ـا جـزء  ،الإنسـان أنـّه يـأنس بآرائـه وأفكـاره ومواقفـه من طبيعـة
فينبغــي لمــن يريــد أنْ يتحــرّك في وســط ا4تمــع  ،ويــرى فيهــا كرامتــه وكبريــاءه ووجــوده ،مــن شخصــيّته

ن أنْ يتعامــل برفــق مــع النــاس سَــواء في تخطئــة آرائهــم وأفكــارهم ومــواقفهم أم تبيــا ،ليربيــه أو يصــلحه
   .صحّة المفاهيم والقيم المراد تقريرها في نفوسهم وواقعهم

ــا تتيسّــر الصــعاب وتُســهّل الأمــور ويتفاعــل النــاس مــع المــربيّ  ،والرفــق صــفة محبّبــة لــدى النــاس و̀
الرفـق ييُسّـر الصـعاب ويسـهّل (  :)عليـه السـلام ( كما ورد عن أمـير المـؤمنين   ،والمبلّغ والداعية إلى االله

   .)ب شديد الأسبا
   .)٢()من استعمل الرفق لان له الشديد (  :)عليه السلام ( وقال 

بـــل  ،ويتقبـــل النصـــح والإرشـــاد ،فبـــالرفق يتنـــازل الإنســـان عـــن رأيـــه الخـــاطئ وعـــن موقفـــه الخـــاطئ
   .يتفاعل معه ليصلح نفسه على ضوء الأُسس والمفاهيم المراد تقريرها في الواقع

____________________  
   .٢٩ص  :الحراّني/ ول تحف العق) ١(
   .٢٤٤ص  :تصنيف غرر الحكم) ٢(

  



٧٣ 

   .)١()مَن كان رفيقاً في أمره نال ما يرُيد من الناس (  :)عليه السلام ( وقال الإمام جعفر الصادق 
وإنمّــا يرُيـــد لهــم الخـــير والســعادة بتربيـــتهم علــى أســـاس  ،والمــربيّ لا يرُيـــد مــن النـــاس أجــراً أو شـــكراً 

فالمصـلحة تعـود لهــم  ،فهـو يرُيـد لهــم أنْ يكونـوا صـالحين ومُصـلحين ،السُـلوك السـليمالخلُـق السـامي و 
   .فمِن الطبيعي أنْ ينال ما يرُيده إذا كان رفيقاً معهم ،و4تمعهم

وأمّـا حـق (  :فقـال ،الرفق حقاً من حقوق المستنصح) عليه السلام ( وجعل الإمام زين العابدين 
ي إليه النصيحة على الحقّ الذي ترى لـه أنـّه يحمـل ويخـرج المخـرج الـذي فإنّ حقّه أنْ تؤدّ  ،المُستنصح

 ،فـإنّ لكـلّ عقـلٍ طبقـه مـن الكـلام يعرفـه ويجتنبـه ؛وتكلّمه مِن الكلام بمـا يطيقـه عقلـه ،يلين على مسامعه
  . )٣()وليكن مذهبك الرحمة والرفق به (  :وفي رواية أخُرى .)٢()وليكن مذهبك الرحمة 

قولـوا (  :)عليـه السـلام ( قال أمير المـؤمنين  ،التكلّف في طرح الأفكار والمفاهيم ومن الرفق عدم
فإنمّـا تبعتـه علـيكم فيمـا كسـبت أيــديكم  ،ولا تَكَلَّفـوا مـا لـم تُكَلَّفـوا ،وسـلّموا لمّـا رُوي لكـم ،مـا قيـل لكـم

  . )٤()أو سبَقت إليه غايتكم  ،ولفظت ألسنتكم
  إبداء النصيحة بمرونةٍ ويُسر ) عليهم السلام ( البيت  ومن الرفق كما ورد في أحاديث أهل

____________________  
  . ١٢٠/  ٢ :الكافي) ١(
  . ١٩٤ص  :الحراّني/ تحف العقول ) ٢(
  . ٤٢٣ص  :الطبرسي/ مكارم الأخلاق ) ٣(
  . ١٠٤ص  :الحراّني/ تحف العقول ) ٤(

  



٧٤ 

فزع الناس ويشقّ عليهم في مسائل عـذاب االله وأنْ لا يتحدّث المربيّ بما يُ  ،وبصورة شيّقة وجذّابة
وفي  ،ومِـن الأفضـل تقـديم صـفات الرحمـة والرأفـة والغفـران علـى صـفات الانتقـام ،تعالى وعذاب القبر

   .وأنْ تكون النصيحة سراًّ  ،إبداء النصيحة العامّة ينبغي عدم ذكر أسماء المنحرفين أمام الملأ
قال أمـير المـؤمنين  ،لإنسان في مجال العبادة الواجبة والمندوبةومِن الرفق مراعاة الأوضاع النفسيّة ل

وإذا أدبرت فاقتصروا  ،فإذا أقبَلت فاحملوها على النوافل ،إنّ للقلوب إقبالاً وإدباراً (  :)عليه السلام ( 
   .)١()بها على الفرائض 

حـدُ المسـلمين قصّة الكافر الذي أسلم فاصطحبه أ) عليه السلام ( وذكر الإمام جعفر الصادق 
   .)٢(فإنّ هذا دينٌ شديد لا أطيقه ،انصرف عنيّ  :فقال له ،وأثقله بالصلاة وحملّه ما لا يطيق

   الإحسان :ثالثاً 
لأنّ  ؛ثمُّ ممارســا,م ،ثمُّ عقـولهم ،بالإحسـان إلى الآخـرين يـتمكّن المـربيّ مــن التـأثير علـى عـواطفهم

والإحســـان يـــؤدّي إلى كســـب ودّ الآخـــرين  ،االـــنفس الإنســـانيّة مجبولـــة علـــى حـــبّ مـــن أحســـن إليهـــ
حســن ولســلطانه الروحــي

ُ
( كمــا ورد عــن أمــير المــؤمنين   ،والســيطرة علــى كيــا>م فيخضــعون لإرادة الم

   :)عليه السلام 
   .)الإحسان يسترق الإنسان (  - ١
   .)بالإحسان تملك القلوب (  - ٢
   .)سبب المحبّة الإحسان (  - ٣

____________________  
   .٥٣٠ :>ج البلاغة) ١(
  .٣٥٤ص  :الشيخ المفيد/ الخصال ) ٢(

    



٧٥ 

   .)١()عليك بالإحسان فإنهّ أفضل زراعة وأربح بضاعة (  - ٤
 ؛فالإحسان لـه دَورٌ كبـيرٌ في إصـلاح النفـوس وتوجيههـا نحـو الاسـتقامة ومِـن ثمّ التكامـل والسـموّ 

حســن بكــلّ جوارحهــا
ُ
ــ ،لأّ>ــا ســتتوجّه إلى الم فتَتســارع النفــوس  ،أثير عليهــا بالاســتهواءفيكــون لــه الت

   .للاستجابة لإرشاداته قناعةً أو حياءً 
والأفضــل  ،إصــلاح الكثــيرين بعــد الإحســان إلــيهم) علــيهم الســلام ( وقــد اســتطاع أهــل البيــت 

   .)عليهم السلام ( وكانت هذه صفةٌ من صفا,م  ،مِن الإحسان مقابلة الإساءة بالإحسان
راكبــاً فجعــل ) عليــه الســلام ( أنّ شــاميّاً رأى الإمــام الحســن بــن علــيّ  :ائشــةروى المــبردّ وابــن ع

أيهّـا (  :وقـال ،فسـلّم عليـه وضـحك) عليـه السـلام ( فلمّـا فـرغ أقبـل الحسـن  ،والحسـن لا يـرد ،يلعنه
 ،ناكولو استرشدتنا أرشد ،ولو سألتنا أعطيناك ،فلو استعتبتنا أعتبناك ،ولعلّك شبّهت ،الشيخ أظنّك غريباً 

 ،وإنْ كنت محتاجاً أغنينـاك ،وإنْ كنت عرياناً كسوناك ،وإنْ كنت جائعاً أشبعناك ،ولو استحملتنا أحملناك
فلو حركّت رحَلَك إلينا وكنت ضيفنا إلى وقتِ  ،وإنْ كان لك حاجة قضيناها لك ،وإنْ كنت طريداً آويناك

   .)يضاً ومالاً كثيراً لأنّ لنا موضعاً رحِباً وجاهاً عر  ؛ارتحالك كان أعوَد عليك
ــّك خليفــة االله في أرضــه :فلمّــا سمِــع الرجــل كلامــه بكــى ثمّ قــال االله أعلــم حيــثُ يجعــل  ،أشــهد أن

   .)٢(والآن أنت أحبّ خلق االله إليّ  ،وكنت أنت وأبوك أبغض خلق االله إليّ  ،رسالته
____________________  

   .٣٨٨ ،٣٨٦ ،٣٨٥ص  :تصنيف غُرر الحِكَم) ١(
   .٣٤٤/  ٤٣ :ا4لسي/ ار الأنوار بح) ٢(

  



٧٦ 

   الاختلاط بالناس :رابعاً 
لأنّ التربيـــــة  ؛مِـــــن الصـــــفات المهمّـــــة للمـــــربيّ وللمصـــــلِح أنْ يخـــــتلط مـــــع النـــــاس ولا ينعـــــزل عـــــنهم

وإنمّـا هـي حركـةٌ وعمـلٌ دؤوب  ،والإصلاح لا تقتصـر علـى إلقـاء الخطُـَب في ا4ـالس العامّـة والخاصّـة
وأنْ يعـيش المـربيّ معهـم كواحـد  ،ة تتطلّب مشـاركة النـاس في آمـالهم وآلامهـمفي الأوساط الاجتماعيّ 

علــيهم ( وهكــذا كــان أهــل البيــت  ،يُشــاركهم في نشــاطا,م وفعاليّــا,م واحتفــالا,م وأحــزا>م ،مــنهم
ذا استطاعوا تربية وإصلاح الكثير مِن أتباعهم ومخالفيهم ،في وسط الأمُّة) السلام     .و̀

 ،لـينّ جانـب ،كان فينـا كأحـدنا  :)عليه السلام ( صوحان يصف أمير المؤمنين  قال صعصعة بن
   .)١(وكنّا >ابه مهابة الأسير المربوط للسيّاف الواقف على رأسه  ،وسهولة قياد ،وشدّة تواضع

(  :فقـال لـه ،إنـّك تجُـالس قومـاً دونـاً  :)عليـه السـلام ( وقال نافع بن جُبـير للإمـام زيـن العابـدين 
   .)٢()أُجالس مَن أنتفع بمجالسته في ديني إنّي 

خــالفين
ُ
ومــن هــذه الإرشــادات مــا  ،وكانــت إرشــادا,م لأصــحا`م أنْ يتعايشــوا مــع غــيرهم مِــن الم

كونـوا لمـن انقطعـتم إليـه زينـاً ولا تكونـوا (  :أنـّه قـال) عليـه السـلام ( جاء عـن الإمـام جعفـر الصـادق 
   .)٣() ... واشهدوا جنائزهم ،مرضاهموعودوا  ،صلّوا في عشائرهم ؛عليه شيناً 

  والاختلاط با4تمع يسهم مساهمة فعّالة في معرفة أحوال وأوضاع الناس 
____________________  

   .٢٥/  ١ :شرح >ج البلاغة) ١(
   .١٧٥/  ٤ :مناقب آل أبي طالب) ٢(
   .٢١٩/  ٢ :الكافي) ٣(

  



٧٧ 

   :ك الأوضاع والأحوالومِن تل ،وهي مقدّمة للإصلاح والتربية ،المختلفة
   .معرفة مستويات الناس المراد تربيتهم - ١
   .معرفة الصالحين من الطالحين - ٢
   .معرفة الأسباب والعوامل المساهمِة في الانحراف - ٣

وعلـــى اختيـــار  ،ومـــن هنـــا يســـتطيع المـــربيّ أنْ يمتلـــك القـــدرة علـــى تشـــخيص الانحـــراف في بدايتـــه
ـــةالأُســـلوب المناســـب للإصـــلاح وال ــّـة  ،تربي ـــط التربوي ـــبرامج والخطُ ـــة المـــربّين لوضـــع ال والتعـــاون مـــع بقيّ

  . المناسبة

   الصبر والحلِم :خامساً 
بــل هــي  ،ليســت أفكــاراً تُطــرح أو خطابــات تلُقــى( إنّ التربيــة والــدعوة إلى الصــلاح والاســتقامة 

دم بشـــهَوَات الـــنفس لأّ>ـــا تصـــط ؛مســـؤوليّة كبـــيرة مليئـــة بالمصـــاعب والمشـــاكل والمعوّقـــات والعراقيـــل
ــتي  ،وتوُاجــه اعتــزاز النــاس بمفــاهيمهم وقِــيَمهم الــتي أنَســوا `ــا ،ونَـزَوَا,ــا وتوُاجــه الســلطات المنحرفــة ال

وتواجـــــه المنحـــــرفين الـــــذين يكرهـــــون الصـــــلاح  ،تريـــــد إشـــــغال النـــــاس بـــــالانحراف عـــــن المـــــنهج القـــــويم
والوحشــة مــن طــول  ،حــة والاســترخاءويواجــه المــربيّ ضــغوطات نفســه الــتي تــروم إلى الرا ،والصــالحين

   .ويواجه المغريات التي تثنيه عن أداء مسؤوليّته ،الطريق وقلة المربّين وكثرة المنحرفين
ومنافق  ،مؤمن يحسُده :المؤمن بين خمس شدائد(  :)صلّى االله عليه وآله وسلّم ( قال رسول االله 

   .)١()ونفس تنُازعه  ،وشيطانٍ يضلّه ،وكافرٌ يقُاتله ،يبغضه
____________________  

   .١١٥/  ٥ :الفيض الكاشاني/ المحجّة البيضاء ) ١(
  



٧٨ 

وهـو  ،فبالصبر يتغلـّب المـربيّ علـى جميـع المصـاعب ،وأمام هذه الشدائد لابدّ من الصبر والتحمّل
   .عونٌ له للاستمرار في حركته التربويةّ بلا تردّد ولا تراجع

   :)عليه السلام ( يّة قال أمير المؤمنين وحول أهميّة الصبر وآثاره الايجاب
   .)الصبر عونٌ على كلّ أمر (  - ١
   .)الصبر كفيلٌ بالظفَر (  - ٢
   .)١()بشّر نفسك إذا صبرت بالنجاح والظفَر (  - ٣

م  ،وينبغــي أنْ يكــون المــربيّ الصــابر حليمــاً حــتىّ ينــال احــترام وتقــدير الآخــرين ــك أزمّــة قلــو̀ ويمل
   .ومشاعرهم بحِلمه

   :)عليه السلام ( قال أمير المؤمنين 
   .)بالحلم تكثر الأنصار (  - ١
   .)بالاحتمال والحِلم يكون لك النّاس أنصاراً وأعواناً (  - ٢
   .)٢()ضادّوا الغضب بالحِلم تحمدوا عواقبكم في كلّ أمر (  - ٣

   القدرة على التقييم الموضوعي :سادساً 
يسـهم في إنجـاح الأعمـال والنشـاطات المتعلّقـة  ،انات الاجتماعيـّةالتقييم الموضوعي للأفراد والكي
فينبغــي لِمَــن تحمّــل هــذه المســؤوليّة أنْ يكــون قــادراً علــى التقيــيم  ،بمســؤوليّة التربيــة والإصــلاح والتغيــير

م وبعــــدهم عــــن الاســــتقامة الفكريــّــة  ،الســــليم القــــائم علــــى أسُُــــس ومــــوازين ســــليمة مــــن حيــــث قــُــر̀
   .والسلوكيّة

____________________  
   .٢٨٣ ،٢٨٠ص  :تصنيف غُرر الحِكَم) ١(
   .٢٨٧ص  :المصدر السابق نفسه) ٢(
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ومِــــن ثمُّ التوجّــــه للتكامــــل  ،والتقيــــيم الموضــــوعي يســــهم في دفــــع الجــــانحِين للعــــودة إلى الاســــتقامة
يش العـزائم لأنـّه يسـتنهض الهِمـم ويسـتج ؛والسموّ والوصول إلى القمّـة في جميـع مقوّمـات الشخصـيّة

   .ومن حسنٍ إلى أحسن ،ليتحول الإنسان مِن سيءٍ إلى حسن
فـإنّ ذلـك  ،لا يكـوننّ المُحسـن والمسـيء عنـدك بمنزلـةٍ سَـواء(  :)عليه السـلام ( قال أمير المؤمنين 

فـألزم كـلاC مـنهم مـا ألـزم نفسـه  ،وتدريبٌ لأهـل الإسـاءة علـى الإسـاءة ،تزهيدٌ لأهل الإحسان في الإحسان
   .)١()وتنفع به أعوانك  ،منك ينفعه االله به أدباً 

تــؤدّي إلى  ،وبــين العامــل والمقصّــر ،بمعــنى عــدم التمييــز بــين المحســن والمســيء ،والمســاواة في التقيــيم
ــــة المثمــــرة ــــت روح المبــــادرة ،تعطيــــل الطاقــــات الفعّال ــــة  ،وتمي ــــطء حركــــة التربي ــــف أو ب ــــؤدّي إلى توق وت

   .والإصلاح
لــــيهم الســـلام يصـــفون أصـــحا`م بالوصــــف المناســـب لهـــم مـــن حيــــث ولهـــذا نجـــد أهـــل البيـــت ع

م وبعُــدهم عــن مــنهجهم  ومــن حيــث مــا ) علــيهم الســلام ( الإخــلاص والاســتقامة ومــن حيــث قــُر̀
   .قدّموه من خدمات للدين وللأمُّة

   أساليب التربية :المبحث الثاني
   أسُلوب الخطاب :أولاً 

  ئعة والتي مُورست من قِبل أسلوب الخطاب من الأساليب التربوية الشا
____________________  

   .٨٧ص  :تحُف العقول) ١(
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هــــذا ) علــــيهم الســــلام ( وقــــد مــــارس أهــــل البيــــت  ،جميــــع التيّــــارات والوجــــودات والشخصــــيّات
وسـير,م حافلـة بالخطابـات والبيانـات الـتي  ،الأُسلوب في تربية أصـحا`م وسـائر أبنـاء ا4تمـع المسـلم

حيــثُ تخُاطــب العقــل والقلــب والإرادة لتســتجيش فيهــا عناصــر  ،قوّمــات الشخصــيّةتخُاطــب جميــع م
موجّهة الأنظار إلى خالق الكون والحيـاة والإنسـان  ،وتُطارد عناصر الشر والانحراف ،الخير والصلاح

وموجّهة العقول والقلوب إلى يوم الحساب ويوم الثـواب  ،وإلى رقابته على سَكَنَات الإنسان وحركََاته
غريـات  ،ومحذّرة مِن مزالِق الشيطان والنفس الأمّارة بالسوء ،والعقاب وإلى عذاب القبر

ُ
ومحذّرة مـن الم

وكانــــت  ،الــــتي تســــتهوي الإنســــان لــــيركن إليهــــا وينشــــغل باللهــــث ورائهــــا تاركــــاً مســــؤوليّته في الحيــــاة
نسـان وإلى آثـار بعـض الخطابات توجّـه العقـول والقلـوب إلى سـنن االله تعـالى المتحكّمـة في الحيـاة والإ

   .الأعمال الصالحة والطالحة
وهــو الوســيلة  ،والخطــاب أهــمّ وســيلة لتحريــك العقــل الجمعــي وتوجيهــه نحــو الصــلاح والاســتقامة

   .التربويةّ الموجّهة لعددٍ كبير من الناس فيها اقتصاد في الوقت وتجميع للطاقات
لإلقـــاء خطبـــه بعـــد بســـط اليـــد لـــه )  عليـــه الســـلام( وقـــد ســـنحت الفرصـــة للإمـــام أمـــير المـــؤمنين 

وبعـض  ،)عليهمـا السـلام ( وكـذلك للإمـام الحسـن وللإمـام الحسـين  ،بالبيعة العامّة وتسلمه الخلافة
وللإمـام علـيّ ) عليه السـلام ( وللإمام جعفر الصادق ) عليه السلام ( الفُرَص للإمام زين العابدين 

الأئمّة فكانت فُـرَص الخطاب محدودة في كمّهـا ونوعهـا  أمّا بقيّة ،)عليه السلام ( ابن موسى الرضا 
حيــث إنّ المنــابر العامّــة كانــت بيــد أعــدائهم  ،حيــث كانــت مقتصــرة علــى الأتبــاع والأنصــار والمقــربّين

   .ومخالفيهم
  وكان للخطاب الدور الأكبر في كشف حقيقة النظام الأمَوي بعد إقدامه على 
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) عليـه السـلام ( وبخطـاب الإمـام زيـن العابـدين  ،وأهـل بيتـه) عليه السـلام ( قتل الإمام الحسين 
في الكوفة والشام والمدينة عاد عددٌ كبير من المسلمين إلى وعـيِهم ورُشـدِهم فتبنـّوا مـنهج أهـل البيـت 

   .وعاد الكثير منهم إلى الاستقامة) عليهم السلام ( 
 ،ات وتبِيـان الحقـائق والحـثّ علـى الطاعـةوكان المنبر الحسيني وسيلةً واسعة لإلقـاء الخطُـَب والبيانـ

وقـد شـجّع  ،وكرامـا,م وسـير,م ليقتـدي `ـا الآخـرون) عليهم السـلام ( وتبيان مظلوميّة أهل البيت 
وهـي مجـالس تلقـى فيهـا  ،على إقامة مجالس العزاء على سيّد الشـهداء) عليهم السلام ( أهل البيت 

   .أم للعلماء أم للصالحين) يهم السلام عل( الخطب سَواء أكانت خُطباً لأهل البيت 
يجـــدها خطابـــات مـــوجزة ومفهومـــة للســـامعين ) علـــيهم الســـلام ( والمتـــابع لخطابـــات أهـــل البيـــت 

   .ومتنوّعة في مفاهيمها وقِيمها

   القصص :ثانياً 
م  ــــو̀ ــــيهم حيــــثُ يتوجّهــــون إليهــــا بعقــــولهم وقل ــــدى النــــاس ومــــؤثرّة ف القصــــص بطبيعتهــــا محبّبــــة ل

والقصـــص تبقـــى فاعلـــة في  ،ويتـــأثرّون بإبطالهـــا وشخصـــيّا,ا ،تـــابعون أحـــداثها وفصـــولهايُ  ،ووجـــدا>م
  . لسهولة حفظها وتذكّرها ونقلها ؛الذهن أكثر مِن غيرها

عليــه ( للإمــام الحســن ) عليــه الســلام ( وحــول دور القصّــة في التربيــة ورد في وصــيّة أمــير المــؤمنين 
وذكّره بما أصاب مَن كان قبلَك مِن  ،عرض عليه أخبار الماضينوأ ... أحي قلبك بالموعظة(  :)السلام 
 ،وفكّـرت فـي أخبـارهم ،فقد نظـَرْت فـي أعمـالِهم ،إنّي وإنْ لم أكن عمّرت عمرَ مَن كان قبلي ... الأولين

   بل كأنّي بما انتهى إليّ مِن أمورَهم قد عُمِّرت مع ؛حتّى عِدت كأحدِهم ؛وسِرت في آثارهم
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   .)١() ... خرهمأوّلهم إلى آ
والوصــول إلى الحقيقــة وتجســيدها في ممارســات ومواقــف  ،وللقصّــة دورٌ في تحريــك العقــول للتفكّــر

بتربية أصحا`م عن طريق القصص لمـا فيهـا ) عليهم السلام ( وقد حفلت سيرة أهل البيت  ،عمليّة
( وقــد ذكــروا  ،ع الإنســانيمــن مفــاهيم وقِــيَم متنوعــة في مجــالات الــنفس الإنســانيّة وفي مجــالات ا4تمــ

قصصــاً عديــدة عــن تــاريخ ومســيرة الأنبيــاء والأوليــاء والصــالحين ودورهــم في الحيــاة ) علــيهم الســلام 
وقِصصـــــاً عـــــن إيمـــــا>م  ،الإنســـــانيّة وخصائصـــــهم الحميـــــدة ومـــــواقفهم مِـــــن الأفـــــراد ومـــــن الوجـــــودات

وصـبرهم وإحسـا>م إلى غـير وعـن زهـدهم وإيثـارهم  ،وعبادا,م وعن أخلاقهـم وعلاقـا,م مـع النـاس
   .ذلك من الصفات النبيلة
قصصاً عن الصالحين وعن التائبين وعـن مواقـف شـريفة ) عليهم السلام ( كما ذكر أهل البيت 

قصّــة نقلهــا الإمــام زيــن  :ومــن هــذه القصــص ،لكــي تــؤدّي دورهــا في تربيــة النفــوس والقلــوب ،ونبيلــة
فلــم يكلّمهــا  ،رجــلٌ يقطــع الطريــق وينتهــك الحرُمُــات العابــدين عــن امــرأة نجَــت مــن ســفينة فواجَههــا

   .حتىّ جلس منها مجلس الرجل مِن المرأة
أفــرَق مِــن هــذا وأومــأت بيــدها  :قالــت ،مــا لــك تضــطربين :فقــال لهــا ،فلمّــا أنْ هــمّ `ــا اضــطربت

ق ولم فأنـت تفـرقين منـه هـذا الفَـرْ  :قـال ،لا وعزتّـه :قالـت ؟فصنعتِ مِن هذا شـيئاً  :قال ،إلى السماء
 ،فأنـا واالله أولى `ـذا الفـرْق والخـوف وأحـقّ منــك ،تصـنعي مِـن هـذا شـيئاً وإنمّـا اسـتكرهتك اســتكراهاً 

   )٢(.فقام ولم يحدِث شيئاً ورجع إلى أهله وليست له همةّ إلاّ التوبة والمراجعة
  وهناك قصص عديدة في جميع أصناف وألوان السُلوك والممارسات ذكرها 

____________________  
   .٣٩٣ :>ج البلاغة) ١(
   .٧٠/  ٢ :الكليني/ الكافي ) ٢(
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   .في أجواء التربية والإصلاح والإرشاد للموالين وللمخالفين) عليهم السلام ( أهل البيت 

   الأمثال والتمثيل :ثالثاً 
ضَـــرْب الأمثـــال كوســـيلة مِـــن وســـائل التربيـــة في طريـــق ) علـــيهم الســـلام ( اســـتخدم أهـــل البيـــت 

   .ية والاستقامة بالحثّ على الالتزام بمفاهيم وقِيَم الإسلامالهدا
وهـــو  ،وضــرب الأمثـــال يقُــرّب المعـــنى إلى الأذهــان ويجعلـــه متحركّــاً في الضـــمير والوجــدان البشـــري

إضـــافةً إلى أنــّـه  ،ولـــه تـــأثيرٌ محســـوس وواقعـــي علـــى جميـــع مقوّمـــات الشخصـــيّة ،ســـهلُ الحفـــظ والنقـــل
   .بل يتوجّه بكلّ جوارحه ليستمع إليه ، يصيب المستمع بسماعه ملَلاً فلا ،يُضرَب باختصار وإيجاز

 ،أمّـا بعـد فـإنّ مثـل الـدنيا مثـل الحيـّة(  :الـدنيا بالحيـّة فقـال) عليه السلام ( وقد مثّل أمير المؤمنين 
   .)١()قاتلٌ سمّها  ،ليّنٌ مسّها

ل الدنيا كمثل البحر كلّما شرِب منـه مث(  :بماء البحر فقال) عليه السلام ( ومثلّها الإمام الصادق 
  . )٢()العطشان ازداد عطَشَاً حتَى يقتله 

مـن لم يتبـع الأئمّـة المنصّـبين مـن قبـل االله تعـالى بالشـاة ) عليه السـلام ( ومثل الإمام محمّد الباقر 
وهــو ضــالٌّ  ،بــولفســعيُه غيــرُ مق ؛كــلّ مَــن دان االله بعبــادةٍ يُجهــد فيهــا نفسَــه ولا إمــام لــه مِــن االله(  :فقــال
   .)٣()ومثلُه كمثلِ شاةٍ ضلّت عن راعيها وقطيعها  ،واالله شانئٌ لأعماله ،متحيّر

  ويلحق بضرب الأمثال التمثيل العملي فأنهّ أسرع للانتقال مِن لسان 
____________________  

   .٦٨/  ١٨ :شرح >ج البلاغة) ١(
   .١٣٦/  ٢ :الكليني/ الكافي ) ٢(
   .٣٧٥/  ١ :لينيالك/ الكافي ) ٣(
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( إنّ رســول االله (  :قــال) عليــه الســلام ( عــن الإمــام جعفــر الصــادق  .ومــن محفــلٍ لآخــر ،لآخــر
نحـن  ،يـا رسـول االله :فقـالوا ،ائتوا بحطـب :فقال لأصحابه ،نزل بأرض قرعاء) صلّى االله عليه وآله وسلّم 

 ،فجـاءوا بـه حتـّى رمَـوا بـين يديـه ،هفليـأت كـلّ إنسـان بمـا قـدر عليـ :قـال ،بأرض قرعـاء مـا بهـا مـن حطـَب
   .هكذا تجتمع الذنوب :)صلّى االله عليه وآله وسلّم ( فقال رسول االله  ،بعضَه على بعض

ألا وإنّ طالبها يكتب ما قدّموا وآثـارهم  ،فإنّ لكلّ شيء طالباً  ،إياّكم والمحقَّرات مِن الذنوب:ثمّ قال
   .)١()وكلّ شيء أحصيناه في إمامٍ مبين 

   العبرة والموعظة :عاً راب
 ،مــن العـِـبرة والموعظــة وســيلة تربويــّة لتنــوير العقــل والقلــب) علــيهم الســلام ( يتّخــذ أهــل البيــت 

وبـالعِبرة والموعظــة يعـي الإنســان حركــة  ،واسـتخلاص المفــاهيم والقِـيَم الكامنــة وراء المواقـِف والحــوادِث
وبــــالعبرة  ،أخّر للمجتمعــــات والحضــــاراتوأســــباب التقــــدّم والتــــ ،الحيــــاة مِــــن حيــــث الشــــدّة والرخــــاء

   .ثمّ يتوجّه لإصلاح نفسه لتسمو وتتكامل ،والموعظة يقُلع الإنسان عن الممارسات المنحرفة
 ،وبــــالأقوام الســــالفِة ،الكثــــير حــــول الاعتبــــار بالأنبيــــاء والصــــالحين) >ــــج البلاغــــة ( وقــــد ورد في 

والنعـيم والعـذاب  ،والتـذكير بـالموت والهـلاك ،اريخوالاعتبار بما أصـاب الأقـوام المتمـرّدة علـى طـول التـ
 ،والتــذكير بمــا أصــاب الأمُــم المتمــرّدة مِــن قلــقٍ واضــطراب ومِــن نقــص في الثمــرات والأنفــس ،الخالــد

   .والتذكير بما تنعّمت به الأمُم الصالحة من نعِمٍ وخيرات
____________________  

   .٢٨٨/  ٢ :الكليني/ الكافي ) ١(
  



٨٥ 

وكــــان لهـــا دورٌ ملمـــوس في تربيــــة  ،لا تُـعَـــد ولا تحُصـــى) علــــيهم الســـلام ( ل البيـــت ومـــواعظ أهـــ
   .أصحا`م ومخالفيهم

   الاقتداء :خامساً 
ــأثرّون بمــَن يقتــدون بــه ؛الاقتــداء وســيلةٌ هامّــة مــن وســائل التربيــة وغالبــاً مــا يكــون  ،لأنّ النــاس يت

 ،ة وعُلمــاء الــدين أو مــن السَــلَف المتقــدّمينالقــدوة مــن الطبقــات العُليــا في ا4تمــع كالرؤســاء والقــاد
   .)١()يقتدي `م عامّة الشعب ( وأهل الكرامة وأهل القدوة يكرمهم الناس وهُم الذين 

لأنّ الناس يتأثرّون بـالتراث الفكـري  ؛)٢()أكثر من الاقتداء بالطبقة العليا ( والاقتداء بالأسلاف 
قتــداء هــو التوجيــه المســتمر والــترويج المتزايــد لســيرة وخــير أسُــلوب لتعميــق الا ،والســلوكي لأســلافهم

في مـنهجهم ) علـيهم السـلام ( وهـذا مـا أكّـد عليـه أئمّـة أهـل البيـت  ،الأسلاف وممارسا,م العمليـّة
   .التربوي

واسـتنّوا بسـنّته فإنهّـا  ،اقتدوا بهدى نبيّكم فانـّه أصـدق الهُـدى(  :)عليه السلام ( قال أمير المؤمنين 
   .)نَن أهدى السُ 
   .)٣()واقتفى آثار النبيّين  ،طُوبى لِمَن عمل بسنّة الدين(  :)عليه السلام ( وقال 
فلـنْ يخرجـوكم مِـن  ،انظروا أهـل بيـت نبـيّكم فـالزموا سـمتهم واتبعـوا أثـرهم(  :)عليه السلام ( وقال 

ولا تتأخّروا  ،سبقوهم فتضلّواولا ت ،وإنْ نهضوا فانهضوا ،فإنْ لبدوا فالبدوا ،ولنْ يعُيدوكم في ردىً  ،هدىً 
   .)٤()عنهم فتهلَكوا 

____________________  
   .١٤٠ص  :لنقولا الحداد/ علم الاجتماع ) ١(
   .١٤٦ص  :المصدر السابق نفسه) ٢(
   .١١٠ص  :تصنيف غرر الحكم) ٣(
  .١٤٣ص  :>ج البلاغة) ٤(

    



٨٦ 

) صـلّى االله عليـه وآلـه ( سـول االله علـى الاقتـداء بر ) عليـه السـلام ( وأكّد الإمام جعفر الصـادق 
 ،وسـنّته) صلّى االله عليه وآله وسـلّم ( عليكم بآثار رسول االله (  :فقال) عليهم السلام ( وبأهل البيت 

فإنهّ مَن أخذ  ،مِن بعده وسنّتهم) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( وآثار الأئمّة الهداة مِن أهل بيت رسول االله 
   .)١()ترك ذلك ورغب عنه ضلّ ومَن  ،بذلك فقد اهتدى

( ولهـــذا أكّـــد أهـــل البيـــت  ،والتربيـــة بالقـــدوة مقدّمـــة علـــى التربيـــة بـــالقول أو الخطـــاب أو الموعظـــة
   .وأنْ يربيّ الناس بالاقتداء به ،على المربيّ أنْ يكون قدوة) عليهم السلام 

عليه أنْ يبـدأ بتعلـيم نفسـه قبَـل ف ،مَن نصّب نفسه للناس إماماً (  :)عليه السلام ( قال أمير المؤمنين 
   .)٢()تعليم غيره وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه 

كـانوا دعـاةً إلينـا   ؛رحِم االله قوماً كـانوا سِـراجاً ومنـاراً (  :)عليه السلام ( وقال الإمام جعفر الصادق 
   .)٣()بأعمالهم ومجهود طاقاتهم 

   الحوار :سادساً 
فيــــه يَطــــرح الإنســــان متبنّياتــــه الفكريــّــة  ،عمــــول `ــــا في التربيــــة والإصــــلاحالحــِــوار مِــــن الوســــائل الم

حـــاوِرين
ُ
ويَطـــرح الأدلــّـة والبراهـــين ويجُيـــب علـــى حُجـــج  ،والعاطفيّـــة والســـلوكيّة ويـــردّ علـــى شُـــبهات الم

قابل
ُ
   .الم

ــــن معرفــــة الآخــــرين علــــى المســــتوى الفكــــري والعــــاطفي والســــلوكي حــــاور مِ
ُ
 ،وبــــالحِوار يــــتمكّن الم

ويتفهّم مشـكلا,م بعُمـق ويعـيش تجـربتهم بكـلّ  ،تعرّف على نقاط القوّة والضعف في شخصيّا,موي
  ويتعرّف على مستوى التطوّر  ،جوانبها

____________________  
   .٨/  ٨ :الكليني/ الكافي ) ١(
   .٢٢٠/  ١٨ :لابن أبي الحديد/ شرح >ج البلاغة ) ٢(
   .٢٢١ص  :الحراّني/ تحف العقول ) ٣(

  



٨٧ 

وعلى ضوء هذه المعرفة يسـتطيع أنْ يضـع لكـلّ فـرد الأُسـس والقواعـد  ،الطارئ أثناء وبعَد الحِوار
   .المناسبة لتوجيهه

الحــِوار كوســيلة لإثبــات حقّهــم في الإمامــة ودورهــم ) علــيهم الســلام ( وقــد اســتخدم أهــل البيــت 
وكــــانوا يحُــــاورون  ،للتعامــــل وللتقيــــيمولإثبــــات المفــــاهيم والقِــــيَم الصــــالحة كأُسُــــس  ،الريــــادي في الأمُّــــة

فقــد احــتجّ  ،مخُــالفيهم وأنصــارهم حــول مختلــف القضــايا والأمُــور وفي جميــع مجــالات العقيــدة والشــريعة
ونـاظر طلَحـة  ،الإمام أمير المؤمنين على أبي بكر وعمر وعثمان حول إمامته ودوره الرسـالي في الأمُّـة

حـــوارات مـــع ) عليـــه الســلام ( وكانــت للإمـــام الحســن  ،جوحــاوَر الخـــوار  ،والــزبير حينمـــا خرجــا عليـــه
 ،)علــيهم الســلام ( وكــذا الحــال في ســائر الأئمّــة  ،ومــع أتباعــه وأنصــاره ،معاويــة وعمــرو بــن العــاص

يشجّعون أنصارهم وأتباعهم علـى الحـِوار للوصـول إلى الحقيقـة انطلاقـاً مِـن ) عليهم السلام ( وكانوا 
   .على من يتمكّن من الحِوار مع الآخرين من أصحا`م وكانوا يثنون ،نقاط الاشتراك

   الأساليب المتداخلة :سابعاً 
راســـــلة والشـــــعر :مِـــــن الأســـــاليب المتداخلـــــة

ُ
ــّـــة ،الم ـــــة الأســـــاليب التربوي ـــــداخلان مـــــع بقيّ  ،وهمُـــــا مت

ــت   لأنّ الحِكمــة والعـِـبرة ؛يســتخدمو>ما في لغــة التعبــير) علــيهم الســلام ( ولأهميّتهمــا كــان أهــل البي
   .والموعظة والنصيحة تحقّق غايا,ا كلّما كان الأُسلوب شيّقاً وجذّاباً 

   المراسلة - ١
فيهــــا الكثـــير مــــن  ،مراســــلات مَـــع مُــــواليهم ومخُـــالفيهم) علــــيهم الســـلام ( كانـــت لأهــــل البيـــت 

  وقد حقّقت نتائج ملحوظة في حركة  ،الإرشادات والنصائح والأوامر والمواعظ
  



٨٨ 

   :بذكر بعض المراسلات الموجزة ونكتفي هنا ،التربية
فإنــّـك لســـت بســـابقٍ  ،أمّـــا بعـــد(  :إلى عبـــد االله بـــن العبــّـاس) عليـــه الســـلام ( كتـــب أمـــير المـــؤمنين 

فمـا  ،وأنّ الـدنيا دار دول ،يومٌ لـك ويـومٌ عليـك :واعلم بأنّ الدّهر يومان ،ولا مرزوق ما ليس لك ،أجلَك
   .)١()عليك لم تدفعه بقوّتك  وما كان منها ،كان منها لك أتاك على ضعفِك

ـــب رجـــلٌ للإمـــام الحســـين  ـــب إليـــه ،عِظـــني بحـــرفين :)عليـــه الســـلام ( وكتَ مَـــن حـــاول أمـــراً (  :فكت
   .)٢()بمعصيةِ االله كان أفوَت لِما يرجو وأسرع لِمجيء ما يحذَر 

ب فكتـ ،سألته عـن الضـعَفَاء :قال) عليه السلام ( عن أبي الحسن موسى  ،وعن عليّ بن سُويد
فـإذا عـرف الاخـتلاف فلـيس بمستضـعف  ،الضعيف مَـن لـم ترُفـع إليـه حجّـة ولـم يعـرِف الاخـتلاف(  :إليّ 

()٣(.   
   الشعر - ٢

ولــه دورٌ في  ،الشــعر لــه دورٌ في التربيــة والتوجيــه والتثقيــف عنــد جميــع الأمَُــم وفي جميــع الحضــارات
   .ات على ذلكوقد دلّت التجارب والدراس ،تحريك العُقول والقلوب والضمائر

فقـد تمثلّـوا  ،كمربّين لم يغفلـوا أسُـلوب الشـعر في الجانـب التربـوي) عليهم السلام ( وأهل البيت 
ــت لهــم بعــض الأشــعار المــوجزة المعــبرّة عــن المفــاهيم والقِــيم  ،بأشــعارٍ كثــيرة في الموعظــة والإرشــاد ورُوي

   :نكتفي بذكر نماذج منها ،الصالحة
   :)عليه السلام (  المؤمنين فمن الشعر المنسوب إلى أمير
____________________  

   .٤٦٢ :>ج البلاغة) ١(
   .٢٧٣/  ٢ :الكليني/ الكافي ) ٢(
   .٤٠٦ص  :المصدر السابق نفسه) ٣(

   



٨٩ 

ـــــــــــــــــه   وأفضـــــــــــــــــل قَسْـــــــــــــــــم االله للمـــــــــــــــــرء عقل

  فلـــــــــــيس مـــــــــــن الخـــــــــــيرات شـــــــــــيء يقاربـــــــــــه    

  
  إذا أكمــــــــــــــــل الرحمــــــــــــــــان للمــــــــــــــــرء عقلــــــــــــــــه

  فقـــــــــــــــــــد كملـــــــــــــــــــت أخلاقـــــــــــــــــــه ومآربـــــــــــــــــــه    

  
ــّــــــــه ــــــــــاس بالعقــــــــــل ان   يعــــــــــيش الفــــــــــتى في الن

)١(علـــــــــى العقـــــــــل يجـــــــــري علمـــــــــه وتجاربـــــــــه    
  

  
   :)عليه السلام ( وقال 

  ومَـــــن يَصـــــحب الـــــدنيا يكـــــن مثـــــل قـــــابضٍ 

ـــــــــه فـــــــــروج الأصـــــــــابع     ـــــــــى المـــــــــاءِ خانت )٢(عل
  

  
 * * *  

   :)عليه السلام ( ومن الشعر المنسوب إلى الإمام زين العابدين 
  اً تخـــــــــــــــرّب مــــــــــــــــا يبقــــــــــــــــى وتعمّــــــــــــــــر فانيــــــــــــــــ

  فـــــــــــــــــــــلا ذاك موفـــــــــــــــــــــورٌ ولا ذاك عـــــــــــــــــــــامرُ     

  
  أترضـــــــــــى بـــــــــــأنْ تفَـــــــــــنى الحيـــــــــــاةُ وتنقضـــــــــــي

ــُــــــــــــك وافــــــــــــــرُ      ــــــــــــــك منقــــــــــــــوصٌ ومال )٣(ودين
  

  
 * * *  

ــُـــــــــــــــــــــــــــــــراعُ إذا الجنـــــــــــــــــــــــــــــــــائز قابلَتنـــــــــــــــــــــــــــــــــا   ن

  ونلهــــــــــــــــــو حــــــــــــــــــين تمَضــــــــــــــــــي ذاهبــــــــــــــــــات    

  
  كروعـــــــــــــــــــــــــة ثلـّــــــــــــــــــــــــة لمغـــــــــــــــــــــــــار ســـــــــــــــــــــــــبعٍ 

)٤(فلمّـــــــــــــــــا غـــــــــــــــــاب عـــــــــــــــــادت راتعـــــــــــــــــات    
  

  
 * * *  

   :)عليه السلام ( فر الصادق ومن الشعر المنسوب للإمام جع
  بلســــــــــــــانه عثــــــــــــــرةٍ  مِــــــــــــــن الفــــــــــــــتى  يمــــــــــــــوت

  الرّجــــــــل عثــــــــرة مِــــــــن المــــــــرء يمــــــــوت ولــــــــيس    

  
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــن فعثرت ــــــــــــــــه مَ   برأســــــــــــــــه تَرمــــــــــــــــي في

ــــــــــبرأ بالرجــــــــــل  وعثرتــــــــــه     )٥(مَهــــــــــل علــــــــــى ت
  

  
 * * *  

____________________  
  . ٣٧ص  :ديوان الإمام عليّ ) ١(
  . ١٩٤ص  :ديوان الإمام عليّ ) ٢(
  . ٢٥٦ ،٢٥٤/  ١٧ :لابن منظور/ مختصر تاريخ دمشق  )٤(و)٣(
   .٣٠٣/  ٢ :لابن عبد ربهّ/ العقد الفريد ) ٥(

  



٩٠ 

   :)عليه السلام ( ومِن الشعر المنسوب للإمام عليّ الرضا 
  تجنّبـــــــــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــــــــديق ليهجــــــــــــــــــــــــرني  إنيّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــه       أســـــــــــــــــــــــــــــــبابا لهجـــــــــــــــــــــــــــــــره أن  فأري

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عاتبتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إن  وأراه   أغريت

  اعتابــــــــــــــــ العتــــــــــــــــاب تــــــــــــــــرك لــــــــــــــــه فـــــــــــــــأرى    

  
  مـــــــــــــــــــــــــتحكّم بجاهـــــــــــــــــــــــــل بليـــــــــــــــــــــــــت  وإذا

ـــــــــــــور مـــــــــــــن المحـــــــــــــال  يجـــــــــــــد       صـــــــــــــوابا الامُ

  
  وربمــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــكوت مــــــــــــــــــــني  أوليتــــــــــــــــــــه

)١(جوابـــــــا الجـــــــواب عـــــــن الســـــــكوت كــــــان    
  

  
 * * *  

فلمّــــا رآه هابــــه  ،علــــى المتوكّــــل والكــــأس في يــــدِه) عليــــه الســــلام ( وادُخــــل الإمــــام علــــي الهــــادي 
أنــا قليــل  :)عليــه الســلام ( فقــال الإمــام  ،شــدني شِــعراً أن :وقــال لــه ... وعظّمــه وأجلســه إلى جانبــه

   :ثمّ أنشده ،الرواية للشعر
  تحرسُـــــــــــهم الأجبـــــــــــال قُـلــَـــــــــلِ  علـــــــــــى بــــــــــاتوا

ـــــــــــل أغنـــــــــــتهم فمـــــــــــا الرجـــــــــــال غُلْـــــــــــب       القُلَ

  
  معـــــــــــاقلهم عـــــــــــن عـــــــــــزٍّ  بعـــــــــــد  واســـــــــــتنزلوا

ـــــــــكنوا     ـــــــــا حفـــــــــراً   واسُ ـــــــــئس ي   نزلـــــــــوا مـــــــــا ب

  
  دفـــــــــــــنهم بعـــــــــــــد مـــــــــــــن صـــــــــــــارخٌ  نـــــــــــــاداهم

  والحلُــــــــــــــــل والتيجــــــــــــــــان ورالأســــــــــــــــا أيــــــــــــــــن    

  
  منعّمـــــــــــــة كانـــــــــــــت الـــــــــــــتي الوجـــــــــــــوه أيـــــــــــــن

ـــــــــل الأســـــــــتار تُضـــــــــرب دو>ـــــــــا مـــــــــن       والكِلَ

  
  ســــــــــاءلهم حــــــــــين عــــــــــنهم القــــــــــبر فأفصــــــــــح

  يقتتـــــــــــل الـــــــــــدود عليهـــــــــــا الوجـــــــــــوه تلـــــــــــك    

  
  شـــــــربوا ومـــــــا دهـــــــراً  أكلـــــــوا مـــــــا طـــــــال قـــــــد

  أكُلـــــوا قـــــد الأكـــــل طـــــول بعـــــد فأصـــــبحوا    

  
   .)٢(عينه وبكى الحاضرون فبكى المتوكّل حتىّ بلّت لحيته دموع

 * * *  
____________________  

   .١٧٥/  ٢ :الشيخ الصدوق) / عليه السلام ( عيون أخبار الرضا ) ١(
   .٣٢٣ص  :سبط ابن الجوزي/ تذكرة الخواص ) ٢(

  



٩١ 

  ) عليهم السلام ( مميّزات المنهج التربوي عند أهل البيت  :الفصل الرابع
ــت  وهــي  ،بخصــائص امتــاز `ــا عــن غــيره مــن المنــاهج) هم الســلام علــي( اخــتصّ مــنهج أهــل البي

   :ومِن أهمّها ،تعتبر الحَجَر الأساس في بناء الشخصيّة لِمَن يلتزم `ا

   ربانيّة المنهج التربوي - ١
وعنوانٌ شامخ في حركـة التـاريخ  ،عنوانٌ مضيء في حياة الإنسانيّة) عليهم السلام ( أهل البيت 

عُرفـــوا بـــالعِلم والحكمـــة والإخـــلاص والوفـــاء  ،وهُـــم أعـــلام الهـُــدى وقـــدوة المتّقـــين ،ةوالمســـيرة الإنســـانيّ 
فكـــانوا قـــدوةً المســــلمين وروّاد  ؛والصـــدق والحلـــم وســـائر صـــفات الكمـــال في الشخصـــيّة الإســـلاميّة

وكــان لهــم مقــامهم الكــريم ودورهــم الســامي عنــد  ،الحركــة الإصــلاحية والتغييريــّة في المســيرة الإســلاميّة
   .وعند العابدين والزاهدين والأولياء ،لفقهاء والمفسّرين والرواة والمؤرخّين والأدُباء والشعراءا

عِدل القرآن وهُـم القـرآن النـاطق المتحـرّك وقـد تضـافرت وتـواترَت ) عليهم السلام ( وأهل البيت 
(  :أنهّ قـال) ه وسلّم صلّى االله عليه وآل( ففي روايةٍ عن رسول االله  ،الروايات على إثبات هذا المقام

   .)١()وعترتي أهل بيتي  ،كتاب االله  :إنّي قد تركت فيكم ما إنْ أخذتم به لنْ تضلّوا ،يا أيهّا الناس
____________________  

   .٦٢٢/  ٥ :سُنَن الترمذي) ١(
  



٩٢ 

 ... اب االلهكتـ  ،إنّي تاركٌ فـيكم خليفتـين(  :قال) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( وفي روايةٍ أخُرى أنهّ 
   .)١()وإنهّما لنْ يتفرقا حتّى يردا عليّ الحوض  ،وعترتي أهل بيتي

ـــت ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم ( ومثــّـل رســـول االله  بســـفينةِ نــُـوح ) علـــيهم الســـلام ( أهـــل البي
   .)٢()مَن ركبها نجا ومَن تخلّف عنها غرق  ... ألا إنّ مَثلُ أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح(  :فقال

وأهــــل بيتــــي أمــــانٌ لأُمّتــــي مِــــن  ،النجــــوم أمــــانٌ لأهــــل الأرض مِــــن الغــــرَق(  :)عليــــه الســــلام ( وقــــال 
   .)٣()فإذا خالفتها قبيلةٌ مِن العرَب اختلفوا فصاروا حزب إبليس  ،الاختلاف

يُخبـركم حِلمهــم  ؛هُـم عـيش العِلـم ومَـوت الجهـل(  :قـائلاً ) عليـه السـلام ( ووصَـفَهم أمـيرُ المـؤمنين 
وهُم  ،لا يُخالفون الحقّ ولا يختلفون فيه ؛وصمتهم عن حِكم منطقهم ،وظاهرُهم عن باطنهم ،ن عِلمهمع

عقلـوا الـدين عقـل وعايـةٍ ورعايـة لا عقـلَ  ... بهم عاد الحـقّ إلـى نِصـابه ،دعائم الإسلام وولائج الاعتصام
   .)٤()سماعٍ ورواية 

   .)٥()وإليها يرجع الغالي  ،ها يلحق التاليب ؛نحن النمرقة الوسطى(  :)عليه السلام ( وقال 
____________________  

   .١٦٣/  ٩ :الهيثمي/ مجمع الزوائد  ،٢٣٢/  ٦ :مسند أحمد بن حنبل) ١(
 ٢ :السـيوطي/ الجـامع الصـغير  ،٩/١٦٨ :الهيثمـي/ مجمع الزوائد  ،١٥١/  ٣ :الحاكم/ المستدرك على الصحيحين ) ٢(
 /٥٣٣.   
حرقة  ،١٤٩/  ٣ :الحاكم/ الصحيحين  المستدرك على) ٣(

ُ
   .٢٣٤ص  :ابن حَجَر/ الصواعق الم

   .٣٥٨ ،٣٥٧ص  :>ج البلاغة) ٤(
   .٤٨٨ص  :>ج البلاغة) ٥(

  



٩٣ 

بمعـــــنى ) علـــــيهم الســـــلام ( وهـــــذه الأحاديـــــث تـــــدلّ دلالـــــةً واضـــــحةً علـــــى عِصـــــمة أهـــــل البيـــــت 
( صــدر مــنهم صــادر عــن رســول االله فمــا ي ،انــدكاكهم الكامــل بــالقرآن فــلا افــتراق ولا اخــتلاف عنــه

ولهـذا  ،وبعبـارةٍ أخُـرى إنّ مـنهجهم هـو مـنهج االله تعـالى ،عـن االله تعـالى) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم 
   .كما تدلّ أحاديثهم الشريفة على ذلك أيضاً   ،يصحّ القول بأنّ منهجهم رباّنيّ 

ــؤمنين  ــه وآلــه وســلّم صــلّى ا( إنّ رســول االله (  :)عليــه الســلام (قــال أمــير الم ــه االله وهــو ) الله علي أدّب
   .)١()وأُورث الآداب المكرمين  ،وأنا أؤدّب المؤمنين ،أدّبني

ولا نقـول  ،ولا نقـول برأينـا ،واالله مـا نقـول بأهوائنـا(  :)عليـه السـلام ( وقال الإمـام جعفـر الصـادق 
   .)٢()إلاّ ما قال ربنّا 

ولكنـّا نحـدّثهم  ،س أو حدّثناهم برأينا لكنّا مـن الهـالكينلو كنّا نحدّث النا(  :)عليه السلام ( وقال 
   .)٣()صلّى االله عليه وآله وسلّم ( بآثار عندنا من رسول االله 

أرأيــت إنْ كــان كــذا وكــذا مــا يكــون القــول  :فقــال الرجــل ،وســأله رجــلٌ عــن مســألة فأجابــَه فيهــا
لسـنا مِـن ) صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم ( ما أجبتك فيه مِن شيء فهو عن رسول االله  ،مه(  :قال له ؟فيها

   .)٤()في شيء ) أرأيت ( 
صــلّى االله عليــه ( سلســلة الحــديث ومصــادرها فأرجعهــا إلى رســول االله ) عليــه الســلام ( ووضّــح 
وحـديثُ جـدّي  ،وحـديثُ أبـي حـديثُ جـدّي ،حـديثي حـديثُ أبـي(  :وإلى االله تعـالى فقـال) وآله وسلّم 

وحديثُ أمير  ،وحديثُ الحسن حديثُ أمير المؤمنين ،الحسين حديثُ الحسنوحديثُ  ،حديثُ الحسين
  المؤمنين حديثُ 

____________________  
   .١١٤ص  :الحراّني/ تحف العقول ) ١(
   .١٧٣/  ٢ :ا4لسي/ بحار الأنوار ) ٣(و) ٢(
   .٥٨/  ١ :الكافي) ٤(

  



٩٤ 

   .)١()االله قول االله عزّ وجلّ  وحديثُ رسول ،)صلّى االله عليه وآله وسلّم ( رسول االله 
أكلُّ شيء في كتاب االله وسـنّة  :قلت لـه :قال) عليه السلام ( وعن سمُاعة عن أبي الحسن موسى 

   .)٢()بل كلّ شيء في كتاب االله وسنّة نبيّه (  :قال ؟أو تقولون فيه ؟)صلّى االله عليه وآله وسلّم ( نبيّه 
التربــوي هــو مــنهج ) علــيهم الســلام ( نهج أهــل البيــت إنّ مــ :وعلــى ضــوء مــا تقــدّم يمُكــن القــول

فقـد وضـعه مَـن لـه  ،بمعنى أنهّ موضوعٌ مِن قِبل ربّ الإنسان وخالقه وليس مِن وضـع الإنسـان ،رباّني
 ،يعلــم ســكنَات الــنفس ومــا تخفــي الصــدور ؛إحاطــة تامّــة بالعــالمَ كلــّه وبــالأرض كلّهــا وبالنــاس كلّهــم

ولذلك فهو أعلم بكيفيـّة إشـباعها وبكيفيـّة  ،رائز والرغبات في الإنسانوهو سُبحانه وتعالى أودع الغ
 ،فيكــــون المــــنهج التربــــوي الموضــــوع مِــــن قِبلــــه تعــــالى كــــاملاً لا نقــــص فيــــه ولا ضَــــعف ،التــــوازن بينهــــا

أمّــا المنـاهج الوضــعيّة فهــي صــادرة مِــن  ،فيسـتجيب لــه الإنســان مطمئنــّاً بأنـّه المــنهج الأمثــل في التربيــة
ويتّصف بمحدوديـّة فكـره وكثـرة أخطائـه  ،الذي يتّصف بالضعف وعدم الإحاطة التامّة بالحياةالبشر 

   .فتكون ناقصة وقابلة للتبدّل والتغيرّ لتغيرّ آراء وتصورات واضعيها ،إضافةً إلى تحكّم الأهواء به
هـيمِن والإنسـان بانتسـابه إلى العقيـدة الربانيـّة يـرى نفسـه مرتبطـاً بـالمطلق العلـيم الحكـيم

ُ
وهــذه  ،الم

بـــل تكـــون جميـــع أفكـــاره وعواطفـــه وإرادتـــه  ؛فـــلا عبَـــث ولا لهـــو ،الرؤيـــة تجعلـــه مرتبطـــاً بغايـــة وهـــدَف
فيبتعـد الإنسـان عـن التخـبّط والتغـيرّ السـلبي  ،ويستتبعها سُـلوكه في نفـس الاتجّـاه ،متّجهة نحو المطلق

   .حد في عقيدته وعواطفه وسُلوكهويستقيم على منهجٍ وا ،والمزاجيّة والتمزّق والصراع النفسي
____________________  

   .٥٣/  ١ :الكافي) ١(
  .٦٢/  ١ :المصدر السابق نفسه) ٢(

    



٩٥ 

ــَزرع في نفــس الإنســان حالــة التقــديس للمــنهج التربــوي لأنــّه يشــعر بأنــّه موضــوع مِــن  ؛والربانيّــة ت
طلـق العلـيم

ُ
) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم (  أو مِـن قِبـل شخصـيّات شـهِد القـرآن ورسـول االله ،قِبل الم

وهـــذا التقـــديس يُشـــجّع الإنســـان ويدفعـــه إلى العمـــل الـــدؤوب لتطبيـــق قواعـــد المـــنهج في  ،بعصـــمتها
   .نفسه وأسُرته ومجتمعه

فيرتبط بالقرآن ومـا فيـه مِـن  ،ثمّ إنّ الارتباط باالله تعالى يدفع الإنسان للارتباط بكلّ ما يرُيده ربهّ
 .والارتبـــاط بالعلمـــاء ،وبالعبـــادات ومـــا فيهـــا مـــن قِـــيَمٍ روحيّـــة والالتقـــاء بالصـــالحين ،مقوّمـــات تربويــّـة

ـــــق  وارتبـــــاط العبـــــد بخالقـــــه يحُقّـــــق الاســـــتقامة في السُـــــلوك بعـــــد شـــــفاء الإنســـــان مـــــن الوَسوسَـــــة والقلَ
ـــــــة والأمـــــــن ؛والاضـــــــطراب ويكـــــــون شـــــــفاءً مـــــــن الأمـــــــراض الســـــــلوكيّة  ،فيَطمـــــــئنّ ويستشـــــــعر الحماي
   .والاجتماعيّة

 ،التربـوي قدرتـه علـى بنـاء الإنسـان بنـاءً متكـاملاً ) عليهم السلام ( وقد أثبت منهج أهل البيت 
فقد تخرجّ على هذا المنهج مِئات الشخصيّات التي كانت قمّـة في السـموّ الروحـي والتكامـل النفسـي 

وبعـد أنْ  ،انيّ المصـدروقدوةً لجميع بني الإنسان لاستشعارها بأنّ المنهج رباّنيّ النشـأة وربـّ ،والسُلوكي
 ،واكبـَت تعاليمـه وإرشـاداته وقواعــده منـذ بدايـة الحيــاة الزوجيـّة باختيـار شــريك الحيـاة المتـدينّ الصــالح

   .وكانت تلك الشخصيّات قدوةً لجميع بني الإنسان ،ومروراً بمرحلة الحمل والطفولة بجميع مراحلها
ـــــب المســـــلمين عـــــن المـــــنهج ال ـــــرغم مـــــن ابتعـــــاد أغل ـــــت في تصـــــوّرا,م وعلـــــى ال ـــــوي لأهـــــل البي ترب

وكــــان المســـــلمون  ،إلاّ أنّ آثــــاره بقِيـَـــت حاكمــــةً علــــى كثــــيرٍ مــــن المواقــــف والممارســــات ،وممارســــا,م
أقـــلّ انحرافـــاً وانحطاطـــاً مِـــن غـــيرهم مِـــن أصـــحاب ) علـــيهم الســـلام ( وخصوصـــاً أتبـــاع أهـــل البيـــت 

ـــة المحرفّـــة أو الوضـــعيّة مِـــن العلاقـــات الاجتماعيّـــة قائمـــة علـــى أسُُـــس  ولا تـــزال كثـــير ،الـــديانات الإلهيّ
  صحيحة تحت تأثير ذلك 

  



٩٦ 

ولو قُدّر للإسلام أنْ يبقى في دوره الريادي دون إقصـائه مـن قِبـل المحتلـّين والغـُزاة لانتهـى  ،المنهج
   .الانحراف وانحسر في دائرة ضيّقة

مزيـــداً مِـــن الانحـــراف النفســـي  وفي مقابـــل ذلـــك نـــرى أنّ المنـــاهج الوضـــعيّة في التربيـــة لم تحقّـــق إلاّ 
وكــان  ،حيــثُ القلَــق والاضــطراب في الــنفس والانحــراف في السُــلوك الفــردي والاجتمــاعي ؛والسُــلوكي

وفيمـــا يلـــي نـــذكر بعـــض  ،مِـــن آثـــاره كثـــرة الجـــرائم وكثـــرة الفســـاد وبالتـــالي فقـــدان الأمـــن والاطمئنـــان
   .الإحصائيات في ذلك

وهـــؤلاء يحتـــاجون  ،ألـــف مُـــدمِن علـــى المخـــدّرات ٣٠٠ن وحـــدها يوجـــد أكثـــر مـــ )نيويـــورك (  في
وإنّ إحصـــاءات الجـــرائم  ،دولار لكـــلّ شـــخص لتـــأمين الهيروئـــين لأنفســـهم) ١٠٠ - ٥٠(يوميــاً إلى 

مِـن  ١٩٧٢ألف جريمة خـلال العشـرة أشـهر الأولى مِـن عـام  ٣٦٨في نيويورك تدلّ على أ>ا بلغت 
   .)١(والهجوم المسلّح ،والاغتصاب ،أمثال القتل

وقـــــد ازداد العـــــدد في عــــــام  ،جريمــــــة ٢٤٠٠٢٠بلـــــغ عــــــدد جـــــرائم القتـــــل إلى  ١٩٩١وفي عـــــام 
٢(١٩٩٢(.   

علمـاً  ،حالـة اغتصـاب في الولايـات المتّحـدة في أوائـل التسـعينات ٩٦٣وتشـير الإحصـائيّات إلى 
   .أنّ الإباحيّة الجنسيّة منتشرة والسُلوك الجنسي سهل الإشباع

أنّ  ١٩٩٤تمـــوز  ١٠لعائليــّـة أفـــادت دراســـة لـــوزارة العـــدل الأمريكيــّـة في وفي مجـــال جـــرائم القتـــل ا
   .مِن ضحايا القتل قتلوا بأيدي أفراد من عائلا,م% ٨٠

____________________  
 ،بـيروت ،مؤسّسـة الأعلمـي للمطبوعـات ،١٨٦/  ١ :محمّـد تقـي فلسـفي/ الأفكار والرغَبـَات بـين الشـيوخ والشـباب ) ١(

   .هـ١٤١٥ ،١ط 
   .٩٦/  ٤٣ :مجلّة نور الإسلام) ٢(

  



٩٧ 

أعلنت وزارة الداخليـّة البريطانيـّة أنْ نسـبة الجريمـة في انجلـترا وويلـز ارتفعـت للمـرةّ  ١٩٩٥وفي عام 
   .)١(وكانت أكبر زيادة في جرائم العنف والاعتداء والاغتصاب ،الأولى في عامين

إنّ نســــبة جــــرائم قتــــل الأطفــــال  :وأظهــــرت دراســــة نشــــرها مركــــز مراقبــــة الأمــــراض والوقايــــة منهــــا
وبلغـــت نســـبة الانتحـــار بــــين  ،طفـــلاً بـــين كــــلّ مِئـــة ألـــف ٢٥٧بلغـــت  ١٩٩٥الأمـــريكيّين في عـــام 

   .)٢(بين كلّ مِئة ألف ٥٥الأطفال دون الخامسة عشرة 
وأكّدت منظمة الصحّة العالميّة أنّ حوالي مِئة مليون مِن أطفـال الشـوارع حـديثي السـنّ يتعـاطون 

   .لمخدّرات وأنّ وضعهم يدعو إلى القلَقالخمر وا
ودلّت الإحصائيّات على أنّ عدداً كبيراً من فتيات تحت سنّ الخامسة عشـرة تظهـر علـيهنّ آثـار 

وبمــــا أنّ الأطبــّــاء يخشــــون القيــــام بإســــقاط الجنــــين لصــــغر ســــنّهن فــــإّ>ن يُصــــبحْن  ،الحمــــل كــــلّ شــــهر
   .)٣(بعد يوم مِن المستوصفات الأمريكيّة ويزداد طلب إجراء عمليّة الإجهاض يوماً  ،أمُّهات

دلـّت علـى أنّ طفـلاً واحـداً مـن بـين كـلّ سـتّة أطفـال يوُلـدون  ١٩٨٥وفي إحصائيّة أقُيمت سنة 
خـــلال الســـتّة % ٢٧وقـــد ارتفـــع عـــدد حـــالات الاغتصـــاب بنســـبة  ،بصـــورة غـــير شـــرعيّة في بريطانيـــا

   .)٤(١٩٨٥شهور مِن سنة 
  لى قبَول الناس لفكرة الإنجاب غير الشرعي ودلّت الإحصائيّات الأخيرة ع
____________________  

   .هـ١٤١٨ ،بيروت ،الدار العربية للعلوم ،١٨و  ١٣ص  :جليل وديع مشكور. د/ العنف والجريمة ) ١(
   .٣٨٧٦العدد  ،صحيفة كيهان) ٢(
   .١٨٠/  ١ :الأفكار والرغبات) ٣(
   .٦٢ص  :الإسلام دين البشريةّ) ٤(
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مِــــن الأطفــــال الــــذين ولــِــدوا أحيــــاءً في انگلــــترا وويلــــز عــــام % ٣٤وأكّــــدت علــــى أنّ  ،للأطفــــال
   .)١(ولدوا سِفاحاً دون زواج ١٩٩٥

وأشــارت التقــارير إلى وجــود نصــف مليــون شــابةّ يمُارســن الــدعارة في مدينــة ســاوباولو البرازيليــّة في 
وأنّ موسـكو تعُـاني  ،ممارسـة الـدعارةوأنّ أطفالاً بين سنّ السابعة والثامنة يعيشـون مِـن  ،١٩٩٦عام 

ودلــّت أيضــاً علــى وجــود ثمــاني مِئــة ألــف  ،مِــن وجــود أكثــر مِــن ألــف طفــل يتُــاجرون ببيــع أجســادهم
كمـا ظهـرت مراكـز   ،وأربعمِئـة ألـف في الهنـد وسـتّون ألـف في الفيليبـين ،من البغايا الأطفال في تايلند

وفي تقريـر آخـر أشـار إلى أنّ أكثـر  ،يـا ولاوس والصـيندوليّة جديدة لبِغـاء الأطفـال في فيتنـام وكمبود
   .)٢(مِن البغايا الأطفال في تايلند مصابات بفيروس الآيدز% ٥٠من 

ألفـــاً مِـــن الشـــواذّ جنســـيّاً في شـــوارع لنـــدن علـــى غـــرار مـــا  ٦٠تظـــاهر نحـــو  ١٩٩٧وفي تمـّــوز عـــام 
فل زواج لشـابّين شـاذّين جنسـيّاً في  وجرى لأوّل مرةّ في سويسرا ح ،يفعلون سنوياًّ للمطالبة بحقوقهم

   .كنيسة بروتستانتيّة بمنطقة برن
دعــــا البرلمــــان الأوروبيّ في قــــرار الــــدول الأعضــــاء إلى مــــنح الشــــاذّين جنســــيّاً  ١٩٩٥وفي شــــباط 

   .)٣(الحقوق والواجبات نفسها التي يتمتّع `ا الأزواج العاديوّن

   شموليّة المنهج التربوي - ٢
  فهو يراعي الإنسان في جميع  ،التربوي بالشمول) عليهم السلام ( لبيت يمتاز منهج أهل ا

____________________  
   .٩٦/  ٦٥ :مجلّة نور الإسلام) ١(
   .١٠٨و  ١٠٦ص  :الطفولة المنحرفة) ٢(
   .٨٦/  ٥٩ :مجلّة نور الإسلام) ٣(

  



٩٩ 

وجســد  ،وعقــل وغرائــز فهــو مخلــوق مــزدوج الطبيعــة روح ،وينظــر إليــه مِــن جميــع جوانبــه ،مقوّماتــه
 ،وهــو موضــوع للإنســان ككــل فــلا انفصــال بــين حاجــات الجســد وحاجــات الــروح ،متعــدّد الجــوارح

فهو يدعو إلى إشباع حاجات الإنسان لكي يتقبّل ما يلُقى إليه مِـن قواعـد وأسُُـس تربويـّة وتوجيهيـّة 
   .وإرشاديةّ

نســـان في جميـــع مراحلهـــا ابتـــداءً والمـــنهج التربـــوي لأهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام يواكـــب حركـــة الا
ويضـع  ،باختيار شريك الحياة المناسب مروراً بمرحلة الاقتران وانعقاد الجنين ومراحل الطفولـة الأخـرى

ومـــع حاجاتـــه الماديـــة  ،لكـــل مرحلـــة تعـــاليم وتوجيهـــات منســـجمة مـــع عمـــر الطفـــل الـــزمني والعقلـــي
لتكــون  ؛ة مــن النضــج الجســدي والعقلــيثم تــأتي التكــاليف حينمــا يصــل الطفــل إلى مرحلــ ،والروحيــة

  . هي الموجهة له في حركته الواقعية في الحياة
 ،بل إّ>ا شـاملة لجميـع ا4ـالات ،والمنهج لا يقتصر على تعاليم وإرشادات خاصّة في مجال معينّ 

حيــثُ يبــدأ المــنهج بــربط الإنســان وخصوصــاً في  ،وكــلّ مــا يســهم في تربيــة الإنســان بشــكلٍ أو بــآخر
 ،وبـالثواب والعقـاب ،كالإيمـان بـاالله تعـالى  ،ة الطفولة بالمفاهيم والتصوّرات الإسـلاميّة الأساسـيّةمرحل

   .والرضا بالقضاء ،وذكر الموت ،وذكر االله عن طريق قراءة القرآن والدعاء والعبادة
الأســـرة فيـــدعو إلى إصـــلاح المحـــيط التربـــوي المتمثــّـل ب ،والمـــنهج يتـــدخّل في جميـــع المـــؤثرّات التربويـّــة

   .والأصدقاء وحلقَات الذكر والمسجد والعُلماء وأجهزة الدولة
بــل يــدعو إلى خلــق الأجــواء الســليمة الــتي  ،ولا يقتصــر المــنهج علــى إلقــاء التعــاليم والإرشــادات

 ،ومراعــاة الحقــوق والواجبــات ،وهــي تعميــق المــودّة داخــل الأســرة ،تســهم في تطبيــق تفاصــيل المــنهج
   ،فاتوتجنّب المشاكل والخلا
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وإشـباع حاجاتـه إلى الرفاهيـّة  ،وإشباع حاجات الطفل إلى الحبّ والحنان والتكـريم وإشـعاره بذاتـه
   .وإلى اللعب وإلى الحريةّ وإلى السلطة الضاغطة الموجّهة

وهـــو  ،والمـــنهج التربـــوي شـــامل في اســـتخدام أســـاليب اللـــين والشـــدّة ومراعـــاة الحقـــوق والواجبـــات
ويتصــاعد المــنهج  ،وتربيــة السُــلوك ،وتنميــة الإرادة ،وتنميــة العواطـف ،وتنميتهــا شـاملٌ لمعرفــة الأفكــار

التربـــوي بتكثيـــف التربيـــة والتمـــرين علـــى الطاعـــات المختلفـــة حســـب القـــدرة ودرجـــة التلقّـــي وتفـــاوت 
   .الأعمار

وحينما تصطدم حاجـات الإنسـان بـالواقع ويحـرم مـن تحقيـق بعضـها بسـبب الظـروف النفسـيّة أو 
ــةالاجتما  ،يضــع المــنهج التربــوي برنامجــاً لمقاومــة حــالات التصــدعّ النفســي في شخصــيّة الإنســان ،عيّ

 ؛ومـن مصـاديق هـذا البرنـامج الـدعوة إلى الصـبر ،ومعالجة الأمراض النفسيّة والروحيّة وهي في مهدها
ياة مِـن جـوع وبه يتغلّب على جميع أثقال الح ،لأنهّ سلاح المؤمن في مقاومة العقَبَات والهموم والآلام

 ،والصــــبر لــــه تــــأثيرات ايجابيــّــة علــــى الصــــحّة النفســــيّة ،ومـــرَض وفقــــر وحِرمــــان ومِــــن اضــــطهاد وظلُــــم
لإيمانـه بـأنّ  ؛والإنسان الذي يقُابل الحرمان والهمـوم والآلام بالصـبر والثبـات سـيكون مطمئنـّاً مسـتقراًّ 

   .ةويفرجّ عنه الضيق والشدّ  ،االله معه يحرسه ويرعاه ويتلطّف عليه
ــأنّ االله يعوضــه عــن صــبره بالحــب  والصــابر يكــون في أعلــى قِمــم الصــحة النفســيّة حينمــا يشــعر ب

ومِـن  ،ولا قيمة لشيء أمامه وهو داخل في دائـرة الحـبّ الإلهـي ،فلا شقاء مع حبّ االله له ،واللطف
ـــاً  ،مصـــاديقه أيضـــاً التفكـــير بـــالجزاء والثـــواب الخالـــد ـــأثيراً إيجابيّ ـــإنّ لهـــذا التفكـــير ت علـــى مَـــن يعـــيش  ف

لأنّ التفكــير بــالجزاء والعــوَض الإلهـــي عمّــا فقــده في الــدنيا يجعلــه يعـــيش  ؛الحرمــان والمصــائب والآلام
  ويجعله موصولاً  ،وهذا الأمل يخفّف مِن معاناته ،الأمل في نيَل ذلك الجزاء

  



١٠١ 

  . بالسعادة في الدنيا التي يؤمن بزوالها وفنائها
وخصائصـهم العمليـّة  ،بّين والمصلحين مِن حيثُ خصائصـهم الذاتيـّةوالمنهج شامل في اختيار المر 

   .لكي تكون التربية ناجحة ومنسجمة مع المنهج الإلهي العام
والمنهج شامل في اختيار الأساليب الناجحة والتي تؤثر على العقـول والقلـوب بعـد أن تسـتجيب 

  . إليها لانسجامها مع ظروف وأحوال الناس

   التربوي واقعية المنهج - ٣
فهـو كـائن  ،واقـع الإنسـان مِـن جميـع جوانبـه) عليهم السـلام ( راعى المنهج التربوي لأهل البيت 

وهـو كـائن ضـعيف محـدود  ،ولكـلّ منهمـا خصائصـه الفسـيولوجيّة والسُـلوكيّة ،ذو شطرَين ذكر وأنُثى
وهـــو كـــائن ذو  ،وهـــو كـــائن ذو قـــدرات بالقيـــاس لغـــيره مِـــن المخلوقـــات ،القـــدرة بالقيـــاس إلى خالقِـــه

وهو كـائن يـؤثرّ ويتـأثرّ بـالمحيط الـذي يعيشـه سـلباً أو  ،نجدَين يحمل في جوانحه نوازع الخير والشر معاً 
   .إيجاباً 

واقع الإنسان ناظراً إلى جميـع جوانبـه داعيـاً ) عليهم السلام ( وراعى المنهج التربوي لأهل البيت 
وقــد وضــع لكــلّ  ،ولا ناحيــةٍ علــى ناحيــة ،انــبإلى إشــباعها بتــوازن بحيــث لا يطغــى جانــبٌ علــى ج

   .جانب مقوّماته وحدوده الواقعيّة فلا تقييد مطبق ولا إطلاق العنان دون تناهٍ 
والإنســان حينمــا يلتــزم بقواعــده يشــعر  ،وهــو مــنهج تتقبّلــه العقــول والنفــوس بــلا حــرجَ ولا مشــقّة

طبيــق لِمــن اســتعدّ لهــا و,يــّأت لــه الأرضــيّة وهــي ســهلة الت ،بمناغا,ــا لــه وانســجامها مــع كيانــه المــزدَوَج
   .المناسبة عن طريق الوراثة والمحيط الاجتماعي في جميع مراحله

  ومِن واقعيّته أنهّ راعى دور الوراثة ودور المحيط التربوي في البناء التربوي 
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دوة في التربيـة وراعـى دور القـ ،وراعى دور التقييم الذاتي والتقيـيم الاجتمـاعي في التربيـة ،للإنسان
   .وجميعها أمور واقعيّة

ومـــن واقعيّـــة المـــنهج التربـــوي تركيـــزه علـــى دور القِـــيَم المعنويــّـة في التربيـــة ومنهـــا الإيمـــان بـــاالله تعـــالى 
وفي ذلـك قـال  ،فهذا الإيمان حاجة فطريـّة قبـل كـلّ شـيء يمليهـا الواقـع الإنسـاني ،وبالعِقاب والثواب

أينما يقِم حديث حول اختيار الاله وعلمـه الأبـدي أو حـول (  :ويليام جيمسالفيلسوف الأمريكي 
   .)١()تجد كل شخص قد أصاخ بسمعه له ،الخير والشر

   .)العقيدة باالله يجب أنْ تكون مستمرة كاستمرار النفس (  :ابيكتيتوقال الفيلسوف اليوناني 
   .)ضروري  ومع هذا فهو ،االله هو الكائن الذي لا يدرك ولا يوُصف(  :برودونوقال 

   .)إنّ ضمائرنا قد شهِدَت لنا بوجود االله قبَل أنْ تكشفه لنا عقولنا (  :وقال أيضاً 
إنّ اعتقـاد الأفـراد والنـوع الإنسـاني بأسـرهِ في الخـالِق كـان اعتقـاداً اضـطرارياًّ  :المسيو بوشيتوقال 

 ،تـه في تـاريخ طفوليّتـهومهمـا صـعد الإنسـان بذاكر  ،قد نشأ قبَل حدوث البراهين الدالةّ على وجـوده
 ،تلــك العقيــدة الــتي نشــأت صــامتة ،فــلا يســتطيع أنْ يجــد الســاعة الــتي حــدثت فيهــا عقيدتــه بالخــالِق

   .)٢()وصار لها أكبر الآثار في حياته 
____________________  

   .هـ١٤٠٤ ،بيروت ،دار الكتاب اللبناني ،١١ :جميل صليبا/ علم النفس ) ١(
   .١٩٧١ ،بيروت ،دار المعرفة ،٤٨٣ ،٤٨٢٠١ :ن العشرين لمحمّد فريد وجديدائرة معارف القر ) ٢(
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وهــــذا الإيمــــان بــــالمطلق  ،والإيمــــان بــــاليوم الآخــــر ينســــجم مــــع تطلّعــــات الإنســــان لمــــا وراء الحيــــاة
يحُـــافظ مِــن خلالهــا علـــى ســلامته النفســـيّة  ،يمـــنح الإنســان طاقــة روحيــّـة متســامية ،وبــالثواب والنعــيم

فلو أصابه الحرمان وحال الواقع دون إشباع حاجاتـه فـإنّ الإيمـان سـيخفّف مِـن  ،سلوكيّةواستقامته ال
   .معاناة الحرمان

ــك يقــول  ،كمــا هــو واضــح في آراء العُلمــاء والمفكّــرين  ،والإيمــان بــاليوم الآخــر أمــرٌ واقعــيٌّ  وفي ذل
وت هـو مِـن أقـوى الأدلـّة والواقع أنّ الشـعور الغريـزي بوجـود عـالمَ آخـر بعـد المـ(  :نورمان فنسنت بيل
إحســاس شــائع في نفــوس  -ولــو في عــالمَ آخــر - وأنّ الشــوق إلى خلــود الحيــاة... علــى هــذا الوجــود

   .)١()البشر بحيث لا يمُكن النظر إليه باستخفافٍ عام 
 ،بــل يعتمــد علــى الواقــع ،والاســتدلال علــى وجــود االله تعــالى لا يحتــاج إلى عنايــة اســتثنائيّة مثاليّــة

   :)عليه السلام ( ورد في حديث أمير المؤمنين وكما 
 وبآياتــه احــتجّ علــى خلقــه ،وبــالفكرة تثبــت حجّتــه ،وبــالعقول تعتقــد معرفتــه ،بصــنع االله يُســتدل عليــه( 

   .)٢()لعجز كلّ مبتدءٍ عن إبداء غيره  ؛وابتداؤه إياّهم دليل على الابتداء له. ...
يثة علـى دَور الإيمـان بـاالله وبـاليوم الآخـر في إصـلاح وقد دلّت التجارب والدراسات العلميّة الحد

وقـــام بعـــض عُلمــــاء الـــنفس باســـتخدام العــــلاج الـــديني في عــــلاج  ،الفســـاد الأخلاقـــي والاجتمــــاعي
   .الأمراض النفسيّة والخلُُقيّة والاجتماعيّة

  ومِن واقعيّة المنهج التربوي مراعاتهِ لواقع الإنسان مِن حيث استسلامه 
____________________  

   .١١٥ص  :روح الدين الإسلامي) ١(
   .٤٣ص  :الحراّني/ تحف العقول ) ٢(

  



١٠٤ 

 ،لـذا جعـل الاسـتغفار والتوبـة طريقـاً للعـودة للاسـتقامة ،لنـَزَوَاته ورغبته في الاستقامة في آنٍ واحد
   .والتي تنسجم مع الرغبة في إصلاح النفس والندم على الأعمال القبيحة

التربـوي أنـّه ثابـت في أُصـوله وأسُسـه متطـوّر في ) علـيهم السـلام ( هل البيـت ومن واقعيّة منهج أ
لا تقســــروا أولادكــــم علــــى (  :قولــــه) عليــــه الســــلام ( أســــاليبه ووســــائله كمــــا رُوي عــــن أمــــير المــــؤمنين 

   .)١()فإنهّم مخلوقون لزمانٍ غير زمانكم  ،آدابكم
   :اوالمنهج التربوي منهج واقعي في أهدافه وغاياته ومنه

   .تعريف الإنسان بنفسه وعالمه - ١
  . تعريف الإنسان بخالقه وبثوابه وعقابه - ٢
   .تعريف الإنسان بالأنبياء والأئمّة والأوصياء - ٣
   .تعريف الإنسان بأخيه الإنسان وعلاقاته الاجتماعيّة - ٤
   .إعداد الشخصيّة المتوازنة فكرياًّ وعاطفيّاً وسلوكيّاً  - ٥
   .والسموّ والتكامل ،قات في اتجّاه الخير والصلاحتوظيف الطا - ٦
   .تنمية روح الإخلاص - ٧
   .مراعاة العواطف الإنسانيّة - ٨
   .تحكيم المفاهيم والقِيَم الصالحة في الواقع - ٩

   .توعية الإنسان - ١٠
ــف وأنّ أسُُسَــه وقواعــده منســجمة مــع طاقــات الإنســ ان في ومِــن واقعيّتــه أنــّه لا كلفــة فيــه ولا تكلّ

فلـــم  ،ولهـــذا راعـــى واقـــع الإنســان في تكاليفـــه وفي إرشـــاداته وفي أوامـــره ونواهيـــه ،جميــع مراحـــل حياتـــه
  فقد  ،يطلب منه الانقطاع للعبادة مثلاً 
____________________  

  .٢٦٧/  ٢٠ :ابن أبي الحديد/ شرح >ج البلاغة ) ١(
    



١٠٥ 

وراعــى الظــروف الطارئــة للإنســان  ،جعــل العبــادات محــدودة توصــله بربــّه ولا تقطعــه عــن مجتمعــه
ـــة  ،في الحضَـــر والســـفَر والمـــرَض ،فنـــوعّ العبـــادة ـــة منســـجمة مـــع اختيـــار ورغب وجعَـــل العبـــادات المندوب

ــه المحــدودة وتبــدَل الإقبــال في نفســه وفي واقعــه الخــارجي ،الإنســان وفي ذلــك قــال أمــير  ،فراعــى طاقتَ
فــإنّ  ،فاتوهــا مــن قِبــل شــهواتها وإقبالهــا ،قبــالاً وإدبــاراً إنّ للقلــوب شــهوة وا(  :)عليــه الســلام ( المــؤمنين 

   .)١()القلب إذا اكُره عمي 
فقـــد راعـــى  ،وراعــى المـــنهج التربـــوي واقــع الإنســـان النفســـي والروحــي والمعنـــوي وحاجاتـــه المتنوّعــة

ن  فســنّ لهــا الألعــاب المنســجمة مــع إنســانيّة الإنســا ،فطــرة الإنســان في ميلهــا إلى الــترويح عــن الــنفس
ووضـع  ،وأباح له الملكيّة الفرديـّة في حـدودها المشـروعة ،كالفروسيّة والسباحة والرمي وما شابه ذلك

 ،فقــد جعــل الضــرورات تبــيح المحظــورات ،لــه قواعــد موضــوعيّة في العلاقــات والمعــاملات والممارســات
الجريمـــة وجعـــل نظـــام العقوبـــات منســـجماً مـــع فطـــرة الإنســـان وواقعـــه مـــع مراعـــاة ظـــروف الانحـــراف و 

   .وأسبا`ا وعواملها
ـــة علـــى حاجـــة الإنســـان للعقـــاب مـــن أجـــل إصـــلاح  ــّـت الدراســـات النفســـيّة والاجتماعيّ وقـــد دل

لا يســـتطيع أنْ يخُفّـــف ممــّـا يعُانيـــه مِـــن شـــعورٍ خفـــيٍّ ( فالمصـــاب بعقـــدة ذنـــب  ،وتغيـــير وراحـــة نفســـه
لا ينالـه .. اعـب ومشـاكلفي مت - عـن غـير قصـد ظـاهر منـه - إلاّ إذا ورّط نفسـه ،موصول بالذنب

فـإذا  ،بـل قـد يسـتفزّ عـدوان الغـير عليـه أو عـدوان ا4تمـع ،منها إلاّ العنَت والتعَب والمشقّة والعذاب
فكـأن هـذا الفـرد في حاجـة موصـولة إلى  ،حلّ به العِقاب هدأت نفسه وزال عنه ما يغشـاه مِـن تـوترّ

  والواقع أنّ  ... عقاب نفسه سَواء كان هذا العقاب مادياًّ أم معنوياًّ 
____________________  

   .٥٠٣ص  :>ج البلاغة) ١(
  



١٠٦ 

فــالفرد يرحّــب بعقــاب نفســه  ،الحاجــة إلى عقــاب الــنفس صــورة خاصّــة مــن الحاجــة إلى الغفــران
أي أنـّه يختــار أهـوَن الشــريّن  ،طمعـاً في التخفيـف مِــن مشـاعر الـذنب الــتي تفـوق هـذا العقــاب إيلامـاً 

()١(.   
ــة في حــدودها وألوا>ــا وطبيعتهــاومكــارم الأخــلا ــتي حــثّ عليهــا المــنهج التربــوي واقعيّ فهــي  ،ق ال

كإقامــة العــدل وردّ   ،منســجمة مــع الــنفس الإنســانيّة ومحبّبــة لــديها تتقبّلهــا وتــركن إليهــا وتســتهدي `ــا
   .العدوان والتعاون والإحسان والإيثار والكرم والعفو والصبر وما شابه ذلك

ــــع الظــــروف وا ــــن حيــــث ضــــعفه وفي جمي ــــوي راعــــى طبيعــــة الإنســــان مِ ــــإنّ المــــنهج الترب لأحــــوال ف
ولـه  ،ومِـن غرائـز وشـهوات ،ومِن عقلٍ ونفـس وروح ،فهو تركيبٌ من لحمٍ ودمٍ وأعصاب ،ومحدوديتّه

ولهــذا  ،والأنــا والتنــافس ومــا شــابه ذلــك ،والرجــاء والخــوف ،رغبــات وأوضــاع نفســيِة كالحــُبّ والــبُغض
فجـــاء منســجماً مــع الإنســان مقبـــولاً  ؛لـــدوافع البشــريةّ والحاجــات البشــريةّراعــى الضــعف البشــري وا
   .لديه لا كلفة فيه ولا عناء

   التوازن والاعتدال - ٤
بـــالتوازن والاعتـــدال في جميـــع جوانبـــه ) علـــيهم الســـلام ( يمتـــاز المـــنهج التربـــوي عنـــد أهـــل البيـــت 

طغـى جانـبٌ علـى آخـر ولا ناحيـةٌ علـى فـلا ي ،فيضـع لكـلّ شـيء حـدوده وقيـوده ؛المرتبطة بالإنسان
ويراعــــي حاجــــات الإنســــان  ،فهــــو يراعــــي حاجــــات الجسَــــد وحاجــــات الــــروح في آنٍ واحــــد ،أخــــرى

ويراعــي حاجــات الفــرد وا4تمــع فــلا تطغــى حاجــةٌ علــى أخــرى ولا جانــبٌ  ،الــذكر والأنثــى :بشــطرَيه
  على آخر ولا 

____________________  
   .١٤٦ص  :أُصول علم النفس) ١(

  



١٠٧ 

   .حقٌّ على آخر
فـلا  ،والمنهج التربوي الموجّه للإنسان وا4تمـع نحـو الآخـرة يـوازن بـين طلـب الـدنيا وطلـب الآخـرة

 ؛يمنع من التمتّع بالطيّبات الدنيويةّ كالمأكل والمشرب والملـبَس والمسـكن والإشـباع العـاطفي والجنسـي
ويوجّــه الإنســان  ،القيــود علـى تلــك الطيّبــاتوإنمّــا يضــع  ،لأنّ الحرمـان منهــا يولــّد القلــق والاضـطراب

فـلا يطغـى طلـب الـدنيا  ،في نفس الوقت إلى الإعداد للدار الآخرة بالالتزام بالأوامر والنواهي الإلهيـّة
ولا يطغـــى طلــب الآخـــرة  ،علــى طلــب الآخـــرة بالانغمــاس بالطيّبـــات والملــذّات دون قيـــود أو حــدود

   .عِها المشروعةعلى طلب الدنيا بحرمان الإنسان مِن مُتَ 
اجتهـــدوا فـــي أنْ يكـــون زمـــانكم أربــَـع (  :)عليـــه الســلام ( قــال الإمـــام موســـى بــن جعفـــر الكـــاظم 

وســاعةٌ لمعاشــرة الإخــوان والثقــات الــذين يعرّفــونكم  ،وســاعةٌ لأمــرِ المعــاش ،ســاعةٌ لمناجــاة االله :ســاعات
وبهـذه السـاعة تقـدرون  ،غيـر محـرّم وساعةٌ تخلـون فيهـا لِلـَذّاتكم فـي ،عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن

   .)١()على الثلاث ساعات 
 ؟ومـا لـه(  :قـال ،أشـكو إليـك أخـي عاصـم :)عليه السلام ( وقال العلاء بن زياد لأمير المؤمنين 

   :قال ،لبس العباءة وتخلّى عن الدنيا: قال )
ــا عَــدِيَّ نفســه(  :)عليــه الســلام ( فلمّــا جــاء قــال  ،)عَلَــيّ بــه (  ــثلقــد ا !ي ــكَ الخبي أمــا  !ســتهان ب

أنـتَ أهـوَن علـى االله مِـن ذلـك  !وهو يكـره أنْ تأخـذها ،أترى االله أحلّ لك الطيّبات !رحِمت أهلَك ووِلْدك
(.   

   !هذا أنتَ في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك ،يا أمير المؤمنين :قال
   اإنّ االله فرَض على أئمّة العدْل أنْ يقُدّرو  ،إنّي لست كأنت ،ويحك(  :قال

____________________  
   .٣٠٧ص  :تحف العقول) ١(

  



١٠٨ 

   .)١( )كَيْلا يتبيّغ بالفقير فقره   ،أنفسهم بضَعَفَة الناس
ــع المرافــق والميــادين فــالتوازن  ،ومنهــا الميــدان النفســي ،والــدعوة إلى التــوازن والاعتــدال شــاملة لجمي

   .مطلوب في مختلف الظروف والأحوال المحيطة بالإنسان
أُوصـيك  ،يـا بنـيّ (  :قـال) عليـه السـلام ( للإمام الحسـين ) عليه السلام ( ة أمير المؤمنين في وصيّ 

وبالعـدْل علـى  ،والقصْـد فـي الغِنـى والفقـر ،وكلمة الحقّ في الرضى والغضَـب ،بتقوى االله في الغِنى والفقر
   .)٢()اء والرضى عن االله في الشدّة والرخ ،وبالعمل في النشاط والكسَل ،الصديق والعدو

فـلا يـدعو إلى تـرك العمـل  ،والمنهج التربوي متوازن في نظرته للعلاقة العمليّة بين الإنسـان وخالقـه
والتوكّـــل يمـــنح الإنســان طاقـــةً وقـــوّة حيويـّــة تجعلـــه  ،ولا الانغمـــاس بالعمـــل بــلا توكّـــل ،تــوكّلاً علـــى االله

ــاً سَــواء تحقّــق مــا أراده مــن عملــه أم لم يتحقّــق ــ ،مطمئنّ ات إنجــاز العمــل لا تَســلُبه الاطمئنــان ومعوّق
   .وهو متوكّل على االله

حيث التوازن بـين إيمـان أصـحاب  ؛ويدعو المنهج التربوي إلى الإيمان المتوازن ابتداءً بأصل الإيمان
ـــس  ـــذين يُســـرفون في الاعتقـــاد ويؤُمنـــون بكـــلّ شـــيءٍ ويصـــدّقونه وإنْ كـــان خارجـــاً عـــن أسُُ الخرافـــة ال

والتربيـة علـى الإيمـان الـواقعي قائمـةٌ  ،ن ينُكرون كل ما وراء الحسّ وما وراء الطبيعـةوبين الذي ،الإيمان
) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( وعلـى النصـوص المتـواترة عـن رسـول االله  ،على أساس العقل والبرهـان

ليســتجيب لهــا الإنســان عــن قناعــة وقبــول دون إكــراه أو إجبــار ) علــيهم الســلام ( وعـن أهــل البيــت 
  فإنّ المنهج التربوي يدعو إلى التأسي  ،وكذا الحال في الإيمان بالأنبياء ،أو تزوير للحقائق

____________________  
   .٣٢٤ :>ج البلاغة) ١(
   .٥٨ص  :تحف العقول) ٢(
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 ،وينفي عنهم الانحراف الذي تدّعيـه بعـض الـديانات ،فينفي عنهم صفة الألُوهيّة ،والاقتداء `م
   .سان إلى الإيمان الواقعي `مويوجّه الإن

 ،فـلا يكلـّف الإنسـان فـوق طاقتـه البدنيـّة والروحيـّة ،ويوُازن المـنهج التربـوي بـين التكليـف والقـدرة
وهـذا  ،فلا يأمر بأُسلوبٍ شـاق ولا أمـرٍ شـاق ،ويتدرجّ في أسُُس التربية حسب العمر الزمني والعقلي

فيسعى لأدائه والسير على أساسه دون ضـجَرٍ  ،داء التكليفالتدرجّ يولّد في الإنسان أنُساً وشَوقاً لأ
   .أو كلَل أو ملَل

فــالفرد مســؤولٌ عــن  ،ويجعلهــا موزّعــة علــى الجميــع ؛ويـُـوازن المــنهج التربــوي بــين مجــالات المســؤوليّة
وهنالك مسـؤوليّة  ،فهنالك مسؤولية فرديةّ ،وا4تمع مسؤولٌ عن نفسه وعن أفراده ،نفسه وعن غيره

 ،والكبـير مسـؤولٌ عـن الصـغير ،والمسؤوليّة موزّعة فـالأب مسـؤولٌ عـن أسُـرته والأمُّ كـذلك ،عيّةاجتما
ــــة والعلمــــاء والدولــــة مســــؤولةٌ عــــن الأفــــراد وعــــن ا4تمــــع وتكــــون  ،والمدرســــة والتجمّعــــات الاجتماعيّ

ة حقوقهــا وللأُسـر  ،فلِلفــرد حقوقـه وواجباتـه ،المسـؤوليّة قائمـة علـى أســاس تقسـيم الحقـوق والواجبـات
ولا حـقٌ  ،فلا يطغى حقٌّ على حـق ولا واجـبٌ علـى واجـب ،وللمجتمع حقوقه وواجباته ،وواجبا,ا

   .ولا واجبٌ على حق ،على واجب
فــلا يبــيح للإنســان اســتخدام الوســيلة الضــعيفة مِــن  ،ويــُوازن المــنهج التربــوي بــين الغايــة والوســيلة

الغـير وإنْ كـان إرضـاءً لهـم أو يحُقّـق لـه أو لهـم بعـض  فيُحرّم الكـذِب علـى ،أجلِ غايةٍ ساميةٍ وشريفة
   .ويحرّم الخِداع والتضليل وإنْ أدّى إلى علاج بعض الأزَمَات النفسيّة والروحيّة ،المصالح

  حيثُ يُـبْتَدأ بالدعوة  ،ويوُازن المنهج التربوي في أساليب ووسائل التربية
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مـنهج التربـوي علـى مصـاديقها بأُسـلوبٍ واحـدٍ لا لاتفاق الوالدين علـى تطبيـق القواعـد الكليـّة لل
ـــــه أم في مفـــــردات  ،سَـــــواء في العلاقـــــات القائمـــــة بينهمـــــا أم علاقا,مـــــا مـــــع الأطفـــــال ،اخـــــتلاف في

فــلا يحُبَّــذ اللــين الـــدائم ولا  ،ويــوازن بــين اللــين والشــدّة في التعامــل فــلا إفــراط ولا تفــريط ،الأُســلوب
ــت الــذي يــد ،الشــدّة الدائمــة يــدعو  ،عو إلى الإحســان إلى الطفــل وتكريمــه وإشــعاره بذاتــهففــي الوق

والتمييــــز بــــين  ،أيضــــاً إلى اســــتخدام الشــــدّة في مواقعهــــا لإشــــعار الطفــــل بــــاحترام القــــوانين الموضــــوعة
وفي الوقت الذي يدعو فيه إلى مَنح الطفل الحريّة في اختيـار طريقـة اللعـب  ،حقوقه وحقوق الآخرين

ضــرةّ بــه وبغــيرهيــدعو للتــدخّل في م ،مــثلاً 
ُ
كمــا يؤكّــد المــنهج التربــوي علــى   ،نعــه مِــن بعــض الألعــاب الم

والتـــوازن في النظـــرة العاطفيّـــة إلى  ،والاعتـــدال في إظهـــار المحبّـــة لهـــم ،التـــوازن في التعامـــل مـــع الأطفـــال
   .البنين والبنات

   التداخل بين المنهج التربوي وبقيّة مناهج الحياة
متـــداخلٌ مـــع بقيــّـة المنـــاهج الـــتي تُكـــوّن مجتمعـــةً ) علـــيهم الســـلام ( المـــنهج التربـــوي لأهـــل البيـــت 

فــلا فصــل بــين المــنهج التربــوي  ،مــنهج الإســلام الشــامل والكامــل للكــون والحيــاة وا4تمــع والإنســان
علــــيهم ( لأنّ الهــــدف الأساســــي لأهــــل البيــــت  ؛ولا تصــــادم ولا تضــــادّ ولا تنــــاقض ،وبقيــّــة المنــــاهج

كمـــا قـــال   ،ة التربيـــة وإشـــاعة الأخـــلاق الفاضـــلة وتقريرهـــا في واقـــع الحيـــاةهـــو إنجـــاح مســـير ) الســـلام 
   .)١()إنمّا بعثت لأتُمّم مكارم الأخلاق (  :)صلّى االله عليه وآله وسلّم ( رسول االله 

ــذا يكــون كــلّ مــا جــاء بــه الإســلام في القــرآن والســنّة يـُـراد بــه إتمــام مكــارم الأخــلاق فالعقيــدة  ،و̀
  لُق الأجواء الصالحة لتتحرّك فيها خُطوات بجميع إبعادها تخ

____________________  
   .١٦/  ٣ :المتّقي الهندي/ كنز العمّال ) ١(
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 ،والمحافظــة علــى ســلامة الإنســان الســلوكيّة وصــحّته النفســيّة والروحيـّـة ،إصــلاح الــنفس وا4تمــع
 ،وراء الشَــهَوَات بــلا قيــود ولا حــدودوالإيمــان بــاالله تعــالى وبــاليوم الآخــر يحُــرّر الإنســان مــن الانســياق 

   .والخوف مِن أهوال يوم القيامة يمنع الإنسان من ممُارسة ألوان الفِسق والانحراف
ــة حقيقــة تســري في جميــع  ومــنهج العبــادات يعمــل علــى تعميــق الإيمــان بــاالله ويجعــل الرقابــة الإلهيّ

ثُ  ،جوانح الإنسان
ُ
ل المعنويةّ التي يتعالى `ا على جميع ألـوان والعبادات بكلّ ألوا>ا تغرس في نفسه الم

فالصــلاة تمــنح الإنســان الطمأنينــة وتنهــاه عــن الفحشــاء والمنكــر وتبُعــده عــن  ،الانحــراف والانحطــاط
والمداومة على الصلاة المندوبة كفيلةٌ بإيصاله إلى السـموّ والتكامـل الروحـي  ،جميع الآثام والانحرافات

   .والخلُقي
ـــد الغرائـــز والشـــهَوَات ،وى في ذات الإنســـانوالصـــوم يعمّـــق التقـــ ويهـــذّب سُـــلوك الإنســـان  ،ويقُيّ

إنّ الصيام لـيس مِـن الطعـام (  :)عليه السـلام ( قال الإمام جعفر الصادق  ،ويحصّنه من تلويث خُلُقه
kِّ نـَذَرتُْ للِـر6ْ{َنِ صَـوْمًا... ( :قالـت) عليها السـلام (  إنّ مريم ،والشراب وحدَه  ،أي صـمْتاً  ).... إِ

وهو أحدُ العبادات الـتي تُسـاعد علـى  .)١()فاحفظوا ألسنَتَكم وغضّوا أبصاركم ولا تحاسدوا ولا تنازعوا 
والــتي تُســاعد علــى تعميــق العلاقــات الإنســانيّة الــتي يتحــرّك مــن خلالهــا الإنســان  ،التكافــل والــتراحم

   .مطمئنّاً يشعر بالإخاء والتآزر والتعاطف
وهــو يمــنح  ،ا آثارهــا الايجابيّــة علــى ســلامة الإنســان الســلوكيّة والنفســيّة والروحيّــةوالحــجّ عبــادةٌ لهــ

والبِــدء بحيــاة جديــدة تغمرهــا الاســتقامة  ،الإنســان فرصــة جديــدة لتجــاوز الانحرافــات والآثــام الســابقة
  قال الإمام  ،والخلُق الرفيع

____________________  
   .٨٩/  ٤ :الكافي) ١(

  



١١٢ 

وتكفـــون  ،حجّـــوا واعتمـــروا تصـــحّ أبـــدانكم وتتّســـع أرزاقكـــم(  :)عليـــه الســـلام ( علـــيّ بـــن الحســـين 
ومحفــوظ فــي أهلِــه ومالــه  ،ومســتأنفٌ لــه العمــل ،الحــاجّ مغفــورٌ لــه وموجَــبٌ لــه الجنــّة ... مؤونــات عيــالكم

()١(.   
ــــق التــــوازن بــــين الطبـَقَــــات وتعمّــــق الأواصــــر الاجتم ــــة  والعبــــادات الماليّــــة كالزكــــاة والخمُــــس تخلُ اعيّ

ـــآزر والتعـــاون ـــآلف والت ــّـة والنفســـيّة المانعـــة مـــن الانحـــراف بســـبب الفقـــر  ،كالت ء الأجـــواء التربوي وُ,ـــيِّ
   .والمانعِة من الأمراض النفسيّة الناجمة مِن عدم إشباع الحاجات الأساسيّة للإنسان ،والحِرمان

وقلــع جــذور  ،التغيــيروالأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر يجمــع الطاقــات لتنطلــق في الإصــلاح و 
 ،فيتَكَافل الجميع في المسـؤوليّة التربويـّة ،الفساد والانحراف وإشاعة الأخلاق الكريمة والصفات النبيلة

ـذه المسـؤوليّة  ،ويكون ا4تمع رقيباً على ممارسـات الفـرد ،فيكون الفرد رقيباً على ممارسات ا4تمع و̀
   .وبأقلّها عناءً وكُلفة ،أسرع الأوقاتتتحقّق خُطوُات المنهج التربوي في الواقع ب

فقـد وضـع أهـل البيـت  ،والمنهج الاجتماعي له الدور الكبير في إنجاح سير وحركـة المـنهج التربـوي
فلِكلّ فردٍ مِن أفرادها حقوقٌ وواجبـات  ،برنامجاً واقعيّاً في العلاقات داخل الأُسرة) عليهم السلام ( 

يــأمن مِــن خلالهــا  ،خــلاق الكريمــة ليكــون عنصــراً فعّــالاً في ا4تمــعيــتربىّ مِــن خلالهــا الإنســان علــى الأ
   .ا4تمع من ممارسة الانحراف والانحطاط والرذيلة والجريمة

ء الأجواء المناسبة لإنجاح المنهج التربوي ويمنـع مِـن الانحـراف الأخلاقـي  ،والمنهج الاقتصادي يهُيِّ
ــآلف  ،الاقتصــادي النــاجم عــن الفقــر والحرمــان والاســتغلال والظلــم ويــُوازن بــين الطبقــات ليحقّــق الت

  ويمنع من الفقر ومِن الثراء الفاحش اللذَين 
____________________  

   .٢٥٢/  ٤ :الكافي) ١(
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   .يُشكّلان أساس بعض الانحرافات الخلُقيّة
حتــــــوى الــــــداخلي للإنســــــان و,ــــــذيب ســــــلوكه 

ُ
ــــــاء الم والمــــــنهج السياســــــي لــــــه دورٌ ملمــــــوس في بن

ـــع ألـــوان الانحـــراف والانحطـــاط ،مـــاعيالاجت ـــع مـــن جمي والمـــنهج السياســـي القـــائم علـــى أســـاس  ،والمن
ـــة الأساســـيّة وهـــي إتمـــام مكـــارم الأخـــلاق ـــق الغاي ـــة أجوائهـــا المناســـبة في  ،الإمامـــة الصـــالحة يحُقّ بتهيئ

   .الواقع
 ،ام المســلمينونظــ ،إنّ الإمامــة زمــام الــدين(  :)عليــه الســلام ( قــال الإمــام علــيّ بــن موســى الرضــا 

وتــوفير  ،والجهــاد ،والحــجّ  ،والصــيام ،والزكــاة ،بالإمــام تمــام الصــلاة. ... وعــزّ المــؤمنين ،وصــلاح الــدنيا
ويدعو إلى سبيل ربهّ بالحكمة . ... ومنْع الثغور والأطراف ،وإمضاء الحدود والأحكام ،الفيء والصدَقات
   .)١()لمبرَّأ من العيوب الإمام المطهَّر مِن الذنوب وا.. ... والموعظة الحسنة

ويُصـــلح بـــه ذات  ،يحقـــن االله عــزّ وجـــلّ بـــه الــدماء ... ( :)عليـــه الســلام ( وفي حــديثٍ آخـــر قــال 
 ،ويـُؤمن بـه الخـائف ،ويُشـبع بـه الجـائع ،ويكسـو بـه العـاري ،ويشـعَب بـه الصـدْع ،ويلَـمّ بـه الشـعث ،البين

   .)٢()ويرَحم به العباد 
واشـــتراط العدالـــة في  ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم ( ســـول االله واشـــتراط العصـــمة في مَـــن يلـــي ر 

ضـمان لنجـاح حركـة التربيـة وتطبيـق قواعـد المـنهج التربـوي ) عـج ( الفقيه النائب عن الإمام المهـدي 
   .وبقيّة المناهج الإسلاميّة

   .وآخر دعوانا أنْ الحمد الله ربّ العالمين
____________________  

   .٢٠٠/  ١ :الكافي) ١(
  .٣١٤/  ١ :الكافي) ٢(

    



١١٤ 

  الفهرس
  ٥  ................................................................  المركز مقدّمة

  ٧  .....................................................................  المقدّمة

  ٩  ...........................  لتربويا البناء في والمحيط الوراثة أثر: الأوّل الفصل

  ٩  .................................................................  الوراثة دور: أوّلاً 

  ١١  ..............................................  بالوراثة المنقولة والصفات الخصائص

  ١٢  ................................والعقليّة النفسيّة والصفات الخصائص -  ١

  ١٤  ........................................  الخلقيّة والصفات الخصائص -  ٢

  ١٧  ........................................................  التربوي المحيط دور: ثانياً 

  ١٨  ...........................................................  الأسرة -  ١

  ١٩  .............................................  والأصحاب الأصدقاء -  ٢

جالس -  ٣
َ
  ٢١  ...........................................  الذكر وحلقات الم

  ٢٢  .........................................................  المساجد -  ٤

  ٢٣  ..........................................................  العُلماء -  ٥

  ٢٤  ...........................................................  الدولة -  ٦

  ٢٥  ............................................................  التربية في الغرائز أثر

  ٣١  ...............  التربوي المجال في والنفسيّة المعنويةّ القيم دور: الثاني الفصل

 السـلام علـيهم(  البيت أهل إرشادات خلال من التربية في المعنويةّ القيم دور: الأول المبحث
(  ................................................................................  ٣٢  

  ٣٢  .................................................  تعالى باالله الإيمان -  ١

  ٣٥  ...........................................  والعقاب بالثواب الإيمان -  ٢

  ٣٨  ....................................................  تعالى االله ذكر -  ٣

  ٣٩  ................................................  الكريم القرآن قراءة: أولاً 

  ٤١  ...........................................................الدعاء: ثانياً 

  ٤٢  ...........................................................  العبادة: ثالثاً 

   



١١٥ 

  ٤٣  .......................................................  الموت ذكر -  ٤

  ٤٤  .................................................  بالذنب الاعتراف -  ٥

  ٤٦  ........................................................  الاستغفار -  ٦

  ٤٨  ............................................................  التوبة -  ٧

  ٥٠  ....................................................  بالقضاء الرضا -  ٨

  ٥١  ................................  التربية في ودورها النفس تقييم طرق: الثاني المبحث

  ٥١  ......................................................  الحيََاء نميةت -  ١

  ٥٣  .....................................................  الضمير تنمية -  ٢

  ٥٥  .....................................................  الوجدان إثارة -  ٣

  ٥٦  .......................................  النفس ومحاسبة الذاتي التقييم -  ٤

  ٥٨  ................................................  الاجتماعي التقييم -  ٥

  ٦١  ............................  التربية وأساليب المربيّن خصائص: الثالث الفصل

  ٦١  .................................................  المربّين خصائص: ولالأ المبحث

  ٦٢  ...............................................  للمربّين الذاتية الخصائص

  ٦٢  .....................................................  والمعرفة العلم: أوّلاً 

  ٦٣  ...........................................................  القدوة: ثانياً 

  ٦٦  .................................................  والإيثار الإنصاف: ثالثاً 

  ٦٧  ........................................................... الزهد: رابعاً 

  ٦٨  ..............................  مالكلا ولين الوجه وطلاقة البشاشة: خامساً 

  ٦٩  ...............................................  للمربّين العمليّة الخصائص

  ٦٩  ...........................................................  المداراة: أوّلاً 

  ٧٢  ............................................................  الرفق: ثانياً 

  ٧٤  ........................................................  الإحسان: ثالثاً 

  ٧٦  .................................................  بالناس الاختلاط: رابعاً 

  ٧٧  ..................................................  والحلِم الصبر: خامساً 

  ٧٨  ....................................  الموضوعي التقييم على القدرة: سادساً 

    



١١٦ 

  ٧٩  ...................................................  التربية أساليب: الثاني المبحث

  ٧٩  ..................................................  الخطاب أسُلوب: أولاً 

  ٨١  .........................................................  القصص: ثانياً 

  ٨٣  ..................................................  والتمثيل الأمثال: ثالثاً 

  ٨٤  ...................................................  والموعظة العبرة: رابعاً 

  ٨٥  .......................................................  الاقتداء: خامساً 

  ٨٦  .........................................................  الحوار: سادساً 

  ٨٧  ..............................................  المتداخلة الأساليب: سابعاً 

  ٩١  .....  ) السلام عليهم(  البيت أهل عند التربوي جالمنه مميّزات: الرابع الفصل

  ٩١  .......................................................  التربوي المنهج ربانيّة -  ١

  ٩٨  ......................................................  التربوي المنهج شموليّة -  ٢

  ١٠١  .....................................................  التربوي المنهج واقعية -  ٣

  ١٠٦  ........................................................  والاعتدال التوازن -  ٤

  ١١٠  ...................................  الحياة مناهج وبقيّة التربوي المنهج بين التداخل

 


